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حقيقة المثل الأعلى وآثاره 
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الطبعة الأولى 


۷ ھے- ۰٠۲م‏ 


حقيقة المثل الأعلق واثار م 


قال تعالى:- 
ويله المكل الال وهو لمرد السكير» | 


د. عيسى بن عبد الله الشعدي 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الطائف 


ر 
ملخص البحث 


هذه الدراسة بعنوان «حقيقة المثل الأعلى»» ومقصودها شرح 
معنى المثل الأعلى» وبيان مدلولاته العقديّة» وذلك من خلال 
التقاط الآتية : 

آ تلظ (الوفل) تعمل لا بى النظير: والعثل 
المضروب» والصّفة» والمراد به اصطلاحاً: التَفرّد بالكمال المطلق 
الذي يستحيل معه وجود المثل؛ وهو المعنى الذي تدور حوله 
عبارات السّلف في تفسير المثل الأعلى . 

ب - التّفرّد بالمثل الأعلى يقتضي ضرورة إمكان وجود 
الصّفة»ء ويدل على التفرّد بالكمال المطلق وتنزيه الربٌ عن جميع 
صفات النقص النسبيّة والمطلقة» والصّفات السلبيّة المحضة . 

ج - تنزيه الربٌ عن المثل :والكفء داخل في حقيقة المثل 
الأعلى؛ لأن التفرّد ات الكمال المطلق يستحيل معها وجود 
المثل» ولهذا فسره ابن عباس بالتنزيه عن المثل في رواية» وفسره 
بالضّفة العليا في رواية أخرى. 

د تفرّد الربٌ بالمثل الأعلى من أعظم الأدلة على صحة 
مذهب السّلف وبطلان مذهب المعظلة والممثلة؛ إذ اجتمع في 
مدلوله التّنزيه والإثبات» .وهو ما آمن به أهل السنّة والجماعة» 


9 


وضل عه مخالفوهم. فامن المعظلة بالتنزيه دون الإثبيات» وامن 
الممثلة بالإثبات دون التنزيه . 


ا ليق 


الحمد لله وحده» والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده 
وبعل.. 

فقد تمدّح الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ بتفرّده بالمثل الأعلى في 
السفوات والارفن».وجغيلة اساسا لها ب له« فين الاتنات 
والتنزيهء قال تعالى: لي لا بوثب بالخرة مَل ألو ويه المكل 
الل [النحل: »]٠١‏ وقال: #وله الْمَثَلُ لم فى التَموتِ ۰ 
TA‏ نك نتن ند اق كن لك ين 07 
بستكم ين شرك . . .€ الآيتان [الرّوم: ۲۷ - ۲۸]؛ e‏ 
ينتظم جميع معاني الكمال المطلق التي يستحيل معها الاتصاف 
بالنقص أو وجود المثلء ويستلزم إفراد الرب وحده بجميع العبادات 
الظاهرة والباطنة» ولهذا فسره علماء.السلف بالصفة العلياء 
OAL‏ »سروه ايقا بكلية الدوحية: اونا جدل عليه هن 
البراهين» أو بما تدل عليه من الإخلااص ومعاني الإيمان!. 

وللتفرد بالمثل الأعلى أهمية بالغة في معرفة الرب وعبادته؛ 
فهو الأساس في معرفة ما ينفى عن الرب ويجب له من الصفات» 
وهو البرهان الجامع لصور الأدلة على استحقاق الله وحده للعبادة! . 

وقد انحرف بعض المتأثرين ات الكلامية عن هذه 
الحقيقة» واستشكلوا ما أثر عن السلف في تفسير المثل الأعلى؛ 
وخرّجوا عباراتهم على ما يوافق مذهب الخلف في التعطيل» 


۷ 


اا وخا لاال عاط الجا وقبها الذلك ققد اعضو انع 
مناط التنزيه الذي جاءت به النصوص» وجعلوا القاعدة في ذلك 
دليل الأجسام فكانت العاقبة تناقض التطبيق» ومخالفة العقل والنقل 
جزاء فساد التأصيل ومخالفة الوحي. ومن هنا تبرز أهمية تحرير 
معنى المثل الأعلى وفق المأثور عن علماء السلف ووفق قواعدهم 
المعروفة» ومن ثم بيان مدلولاته وآثاره في الإثبات والتنزيه وفق 
المنهج السلفي المحكم في أصله وفرعه؛ لأنه مستمد من القرآن 
المنزه.عن الأختلذف؛: كما قال الله تعاك + ور 6ن من عند غر آل 
َوَجَدُوا فيه خسنا ڪر [النساء: ۸۲ ٠‏ 

وهذه الدراسة عبارة عن خطوة في سبيل تحقيق هذه الغاية 
أردت منها بيان مضامين عبارات السلف في معنى المثل الأعلى. 
وبخاصة في جانب التنزيه؛ لكثرة تلبيس المتكلمين في هذا الجانب 
حتّى راجت أباطيلهم على كثير من المسلمين تحت شعار التنزيه عن 
النقص والمثل! . 

وقد راعيت فيها قواعد البحث العلمي المتعارف عليها في 
ne N eS e‏ 
الأصلية» وأوضحت ما تدعو حاجة البحث إلى إيضاحه» وعرضت 
قضاياه بأسلوب واضح ومحدد قدر المستطاع إلى غير ذلك مما هو 
معروف لدى الباحثين . 

وقد جاءت الدراسة في مبحثين وخاتمة : 


+ المبحث الأول: في معنى المثل الأعلى؛ ويشتمل على 
أخذهما: فى :بان معق المثل لغْة واستعمالاته. 


۸ 


والثاني: في ذكر أقوال علماء السلف في بيان المراد بالمثل 
الأعلى» وكيفية الجمع بينهاء والرد على من حاول الخروج 
بعبارتهم عن أصول عقيدتهم . 

* المبحث الثاني: في بيان مدلولات المثل الأعلى؛ ويشتمل 
على الأمور التالية : 

الأول: في دوران الكمال مع الإمكان. 

الثاني: في دلالة المثل الأعلى على الكمال المطلق . 

الثالث: في دلالته على التنزيه عن النقص النسبي . 

الرابع : في دلالته على التنزيه عن السلب المحض . 

الخامس : في دلالته على التنزيه عن النقائص المطلقة. 

السادس: في دلالته على التنزيه عن المثل . 

* أما الخاتمة فإجمال لأهم نتائج الدراسة. 


ا 


7 E 6 © © © © © ه٠‎ © حجتترن زه ه‎ SL 


المبحث الأول 


معنى المثل الأعلى 


معنى المثل لغة: 

المثّل» والمثل» يستعمل حقيقة في ثلاثة معانِ: 

الأول: الشبيه والنظيرء يقال: هذا مثل هذا؛ أي نظيره» قال 
تعالى: ل اَذ لا بعلم رلا كلما اله أو تَأَتِيئآ ايه 
كَدَِلَ قال انيت ين كلهم [البقرة: .]1١4‏ أي أن قول مشركي 
العرب نظير وشبيه قول من قبلهم من اليهود والنصارى في العترّ 
و 

الثاني : المثل المضروب؛ وهو القول السائر الممثل مضربه 
بمورده غالباً؛ أي أن ما ضرب فيه ثانياً جعل مثلاً لما ورد فيه 
لاا 

الثالث: الصفة» كقوله تعالى: مَل الْجَنَّةَ لّى وعد لمرن 4 
االو ۴١‏ أئ صفة الجنة التي وعد المتقونء. وقوله: َلك 
مله ف ور ولھ في الاضل * [الفتح: ۲۹]؛ أي صفتهم في 
اورا واا" . 


.۱١۲ 2١5١/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف للزمخشري بحاشيته /١‏ ١٠۹٠ء‏ روح المعاني للآلوسي /١‏ 
و" 

(۳) انظر: تفسير القرطبى .7175/١5 ۰۳۲٤/۹‏ 
والطراق كان المثل ج ار ا و ری 01 


١١ 


هله المعانى ريا ووفق مراحل زمنية ميعحذدده » فكان أولاً بمعنی 
الشبيه» ثم أطلق على المثل المضروب» ثم استعير لكل صفة فيها 
غرابة المثل من غير اعتبار تشبيه؛ ولهذا اعتبروا المعنى الأول أصل 
اللفظ لخة» والثاني معناه في عرف اللغة» والثالث معناه فى مجاز 
ال 

اللفظ؛ وهو أمر يعسر إثباته» ويستلزم أن تكون اللغات اصطلاحية» 
والحق أنها إلهامية؛ بمعنى أن الله تعالى ألهم الإنسان أن يعبّر عما 


يتصوره ويريده من عير مواضعة ا 


المراد بالمثل الأعلى : 
اختلف العلماء في تفسير المثل الأعلى على أربعة أقوال: 
الأول: أن المثل الأعلى بمعنى الصفة العليا» وهو قول ابن 
عباس راء وكثير من أئمة التفسير"". والمراد بالصفة الجنس فتعم 
جميع ا والتفرد بصفات الكمال يستلزم بطلان 
التمثيل؛ ولهذا قال ابن القيم: «المثل الأعلى.. هو الكمال 


= ۲۹۷ مختار الصحاح للرازي ص4١1»‏ القاموس المحيط للفيروزابادي 
4/٤‏ 0°. 

0 'انظرة. الكاف / 00 ر ابي السعود /١‏ ١٦١٠ء‏ روح المعاني 
للآلوسى 2177/1١/0 2177/١‏ ۱۹۳. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷/ ٩۰‏ - 4۷. 

(۳) انظر: تفسير البغوي ۰۷۳/۳ »48١‏ تفسير القرطبى 55/9 ١١/94١١ء‏ 
14 ١5ء‏ زاد المسير لابن الجوزي ۰٤0۹/٤‏ 198/5. 

.5١7 7/5 تفسير السعدي‎ ٥۷۳/۲ انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


1۲ 


المطلق. المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما 
كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره؛ ولما كان 
الرب تعالى هو الأعلى» ووجهه الأعلى» وكلامه الأعلى» وسمعه 
الأعلى» وبصره وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى» وكان 
أحق به من كل ما سواهء بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى 
اثنان؛ لأنهما إن تكافاً لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم 
يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده» يستحيل أن يكون 
لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات 
صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه)"'' . 

الثانى: أن المثل الأعلى بمعنى: شهادة أن لا إله إلا اللهء أو 
ال ان اا والتوحيد أن .ماد رو تن قرت ااا ا 
من معاني الإيمان» أو ما ضربه الله للتوحيد والشرك من الأمثال» 
وتؤثر هذه الأقوال ونحوها عن ابن عباس وا وقتادة ومجاهد 
ومحمد بن المنكدر وغيرهه'". ويجمعها تفسير المثل الأعلى بكلمة 
التوحيد» أو بما دلت عليه من معاني الإيمان» أو بما يدل على 
التوحيد من الأمثال» ومؤداها شيء واحدء لأن مقصود المثل 
الدعوة للتوحيد» والتوحيد على قواعد أهل السنة والجماعة قول 
وعمل» لا يقبل أحدهما دون الآخر. 
)١(‏ الصواعق المرسلة ۲/۳١١٠ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ 

848 الرسالة التدمرية لابن تيمية أيضا ص5 .١7‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري 238/5١/١١ 6155/١5/8‏ معاني القرآن للنحاس 

۴۴ تفسير البغوي ”/ 7 »58١‏ تفسير القرطبي /١5 2١١9/٠١‏ 


۲« الصواعق المرسلة لا القيم لق 5٠١+‏ تفسير ابن كثير 
١‏ :الذن المغون للسيوطى :١١١/٤‏ 


۱۳ 


وقد رأى القرطبي ومن وافقه أن المراد من تفسير المثل 
الأعلى بالشهادة الو بالوحدانية؛ أي وحدانية الذات 
وا وهذا غير مسلّم؛ لآق الشهاذة إنهنا عدل مطاقة على 
ااا ا ا اه كبا ف غا :ذلك 
غلماء السلف وعلماء اللغة . والظاغر أن تفسير المثل الأعلى 
بكلمة التوحيد» أو بمعناها وما يدل عليها من باب تفسير اللفظ 
بمقتضاه؛ لأن التفرد بالكمال المطلق يستلزم إفراد الموصوف به 
بجميع أنواع العبادة؛ وعلى ذلك يكون مرادهم أنه المعبود في 
السموات والأرض؛ لما تفرد به من الكمال المطلق الذي يستحيل 


الثالث فود يدر بمعنى النزاهة عن المثل إما مطلقاً» كما 
يؤثر عن ابن عبا وا نضيفة الولن > كما ذهب إليه ابن الجوزي 


ومن وافقه” اعتماداً على سباق المثل الأعلى في قول الى 
وصعلون لله لبت سبحت وهم ما شور ک © تلا ر دم لان ظَلَّ 


OT EE ۶‏ 0 ره رص 
فط شتی ار کلم © کرک بن اله ب شر ما بر بود ايميكم عل 
فرق 21 قات ألا سا مَا ITE‏ 


السو وله مكل اذمل وهو الْمزيرُ لكر 462 [التحل : ۷ه - 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 255/١5‏ تفسير أبي السعود ۲۷۷/٤‏ روح المعاني 
للالوسئ 51/11//. 

(۲) انظر: تفسير الطبري »54/١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2١١7/١‏ 
الرسالة التدمرية le‏ 85 . 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۳۸/۲١/١١‏ الدر المنثور للسيوطى .١١١٠/٤‏ 

© ا ادال سارى 0۹ الصورافى الا ان اا 
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١ 


ونفي المثل محقق لإثبات الكمال المطلق» كما أن إثبات 
الكمال المطلق محقق لنفي المثل؛ ولذلك أثر عن ابن عباس وك 
سير الل الاغلى بالضقة الان كا تقد فى القول الأول وار 
عنه أيضاً تفسيره بانتفاء المثل كما في هذا القول؛ وذلك لأن نفي 
المثل وما في معناه» كالكفء والندء إذا ورد في سياق المدح 
والثناء دل على التفرد بصفات الكمال المطلق. يقول الإمام الدارمي 
- رحمه الله -: «قولنا: ليس كمثله شيء؛ أنه أعظم الأشياء» وخالق 
الأشياء» وأحسن الأشياء» نور السموات والأرض. وقول الجهمية : 
ليس كمثله شيء يعنون: أنه لا شيء"'". وفي هذه القاعدة رد على 
من فسر المثل الأعلى بالنزاهة عن صفات المخلوقين من المعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم"؛ لأن مرادهم نفي الصفات كلياً أو 
جزئياً؛ لأن إثباتها في نظرهم يستلزم التمثيل الممنوع” " . 


الرابع: أن المثل الأعلى بمعنى الصفة العليا وما تستلزمه من 
معاني الإيمان قولاً وعملاً. يقول ابن القيم كُدَنهُ: «المثل الأعلى 
يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي» والخبر 
عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاکریه»“ . 


)١(‏ النقض على المريسي (ضمن عقائد السلف) ص٤٦٥٠‏ وانظر: الصواعق 
المرسلة 7/7 .1١ 72-05١١1١9‏ 

(۲) انظر: الكشاف للزمخشري »4١0/7‏ تفسير النسفي 2540/5 تفسير أبي 
السعود ۳/ ۲۷۳ روح المعاني للآلوسي 7/ .١7١/١5‏ 

(۳) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني .٤۷ - ٤۳/٤‏ 

)٤(‏ الصواعق المرسلة ۳/ 2٠١5‏ وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ص۸1ء تفسير السعدي .٠۲۳ 6١55/5‏ 


١ ه‎ 


وهذا القول يعم جميع الأقوال المتقدمة في تفسير المثل 
الأعلى؛ ولا محذور في ذلك؛ لأن اختلاف عبارات السلف في 
هذا المقام اختلاف تنوع؛ فمن نظر منهم لحقيقة المثل الأعلى فسّره 
بالصفة العليا التي يستحيل معها وجود المثل» أو بانتفاء المثل 
المستلزم للتفرد بصفات الكمال المطلق» ومن نظر لأثر المثل 
الأعلى ومقتضاه فسّره بالتوحيد» وما يكون في قلوب المؤمنين من 
حقائق الإيمان ومعاني التوحيد. 


TS 
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المبحث الثاني 


مدلولات المثل الأعلى 


ثبوت المثل الأعلى لله وحده يقتضي بالضرورة إمكان وجود 
الصّفة» ويدل على ثبوت الكمال المطلق» والتنزيه عن ثلاثة أنواع 
من الصفات : 

الأول: صفات النقص التسبي؛ كالصاحبة والولد؛ وذلك 
لدلالتها على ما يضاد الكمال؛ من الحدوث والعدم والافتقارء 
وعلى وجود النظير المساوي في الكمال. 

الثاني : الصفات السلبية المحضة؛ لأنها لا تدل على كمال 
ولا تستلزمه؛ إذ الكمال منوط بالمعاني الوجودية. 

الثالث: صفات النقص المطلق؛ لأن ثبوت الكمال يستلزم 
انتفاء ضده وكل ما يستلزم ضده. 

وكذلك فإن ثبوت المثل الأعلى يدل على انتفاء المثل 
والكفء والند؛ لأن التفرد بمعاني الكمال المطلق يستحيل معه 
وجود المثل؛ كما أن نفي المثل ونظائره إذا ورد في سياق المدح 
اقتضى التفرد بكثرة أوصاف الكمال. 

* دا نت 

أولاً : إمكان وجود الصفة : 

ثبوت الصفة العليا يقتضي ضرورة إمكان وجودها؛ لأن 


۱۷ 


الكمال دائر مع الإمكان وجوداً وعدماً؛ فالصفة المضافة للرب لا 
بد أن تكون ممكنة الوجود لكي تكون كمالاء وإذا دلت على صفات 
متعدية فلا بد أن يكون متعلقها ومقتضاها ممكن الوجود؛ لأن 
الممتنع لذاته لا حقيقة له» ولا يتصور وجودف ولا دا 
باتفاق العقلاء» فلا يجوز أن يفترض أن فعله من الكمال؛ وذلك 
كافتراض أن يخلق البارئ مثل نفسهء أو يجعل الواحد بالعين 
متحركاً ساكناً في لحظة واحدة. وبناء على ذلك فإن وجود الصفات 
الاختيارية على سبيل التعاقب لا ينافي كونها من الكمال كما 
توهمت الأشاعرة؛ لأنه إنما يمكن وجودها على هذه الصفة؛ 
لاستحالة مقارنتها للرب في الأزل!”''. 
تن % % 

ثانياً: ثبوت الكمال المطلق : 

ثبوت المثل الأعلى يعني ثبوت الكمال المطلق لله تعالى؛ 
وهو عار عن جبيخ صفات الكمال الوجودية المحضة التي لا 
تستلزم نة نقصا ولا تشعر به بوجه من الوجوه. وثبوت هذه الصفات لله 
تعالى هو مقتضى الفطرة والعقل والنقل : 

فالفطرة مجبولة على الإقرار بوجود الله وتوحيدهء واعتقاد أنه 
أكمل الأشياء؛ لما تفرد به من صفات الكمال المطلق؛ وهي فطرة عامة 
يجدها كل إنسان في قرارة نفسه» ولا يتخلف مقتضاها إلا لمانع؛ 
كفساد التربية» واجتيال الشياطين» واتباع الهوى» ومكابرة الحق”" . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۸٥/٦‏ 7 شرح الطحاؤية لابن أبي 


العز الحنفي ص٤۰۸‏ وأنظر أ شتا" : الأربعين للرازي ۷۱ 737 .١‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١‏ الا 77 الأدلة العقلية للعريفي ص55 . 


۱۸ 


وكذلك العقل فإنه يقتضي الإيمان بوجود الله وتوحيده والإقرار 
بصفات كماله من وجوه متعدده » وطرق متنوعة بحسب متعلقاتهاء 
وما يتعلق منها بالدلالة على صفات الكمال أربعة أدلة : 


١‏ دليل الأفعال؛ فإن أفعال الله تعالى آيات بينات على 
صفات كماله؛ فالخلق يدل على العلم والقدرة والحكمة والحياةء 
وإتقان المخلوقات يدل كذلك على علم الرب وحكمته ووضع 
الأشياء في مواضعها اللائقة» والإحسان إلى العباد يدل على صفة 
الرحمة» وإكرام الطائعين يدل على صفة المحبة» وهكذا. وقد 
نبه الله لهذا الدليل بقوله: لآلا يه من حى وَهْوَ اللطيث لير ©@4 
[الملك: .]١5‏ يقول عبد الرحمن السعدي: «كثيرا ما يقرن يبن خلقه 
وإثبات علمه... لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه 
و 


۲ - دليل الترجيح والتفضيل؛ فإن صفات الكمال ثابتة لكثير 
من المخلوقات فيكون ثبوتها للخالق من باب أولى؛ لأنه أفضل من 
اة ةا قال تعالى: #أفمَن حل کمن ل e‏ [التحل: ۱۷]» 
وقال: أف وريْكَ الْأَم 46 [العلق: ۳]ء أي أنه أفضل وأحق من 
غيره في الكرم الجامع للمحاسن والمحامد؛ وهي صفات الكمال؛ 
فهو الأحق بالإحسان والرحمة والحكمة والعلم والحياة وسائر 
اوا الكهال ك 

/١١ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ٠٤۷۳ ٠۷٠/١ تفسير السعدي‎ )١( 
الصوافق: الحوسلة لات‎ ١٤ ١ سال العذمرية لان تة ص‎ +985 
53 1831 لقم‎ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١5‏ لاه" 2768 .751١‏ 


۱۹ 


۳ - الاستدلال بالأثر على المؤثر؛ فإن الله تعالى هو الخالق 
لذوات المخلوقات وصفاتها وأفعالها؛ وكل ما فيها من صفات 
الكمال دليل على صفات الخالق من باب أولى؛ فقوة المخلوق 
دليل على أن الله أقوى وأشد» وعلم المخلوق ورحمته وسائر 
صفات كماله دليل على أن الله أعلم وأحكم وأكملء لأن من فعل 
الكامل فهو أحق بالكمال» قال تغالى :: واا من اشد هنا ف آذك 
15 1ن ددعتت كر GONG‏ تدك 400 كما فلن 
المخلوقات من قوّة وشدّة يدل على أن الله أقوى وأشدّء وما فيها 
من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة"'' . 

٤‏ - الاستدلال بانتفاء الوصف على ثبوت نقيضه؛ فلو لم 
يتصف الرب بصفات الكمال للزم اتصافه بأضدادها؛ لأن القابل 
للضدين لا يخلو من أحدهما؛ وكل ما يضاد الكمال فهو نقص 
يناقض الألوهية» ولهذا أبطل الله الشرك بوجود صفات النقص فيما 
يعبد من دونه . قال تعالى عن الخليل: يكبت لم عبد ما لا يسع 
ولا يبر ولا يعن عنك شيا امرب 1٤١‏ وفال: واد قوم موس 
دمم سبلا © [الأعراف: 148]. 


- 


م 


ولا 
وأما دلاله النقل على صفات الكمال فمن ثلاثة أوجه : 
|١‏ ذكر الاسم المشتمل على الصفة؛ فإن كل واحد من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .5701//١5‏ 


(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص24 ۸٥‏ ۸۷» مجموع الفتاوى /١‏ 
4 الرسالة التذمرية ص 16> ١١٤١١١١‏ وانظر أيضا: الآدلة العقلية 


للعريفى ص8 : 7 _ 71 .١‏ 


الأسماء الحسنى يدل على صفة أو أكثر من صفات الكمال؛ وذلك 
لأن الأسماء الحسنى باعتبار ما تدل عليه من الصفات نوعان: 

أ ما يدل على صفة معنوية أو فعلية واحدة؛ كالعليم والقدير 
والسميع والخالق والرازق والباعث. وقد يدل هذا النوع على أكثر 
من صفة بدليل الالتزام» أو حال الاقتران؛ فاسم الخالق يدل على 
الخلق مطابقة» وعلى العلم والقدرة التزاماً؛ لأن الخلق لا يكون إلا 
بعلم بأسباب الخلق وقدرة عليها. واسم الحي يدل على جميع 
صفات الكمال التزاماً؛ لأن الحياة الكاملة لا تكون إلا باجتماعهاء 
وأسماء التنزيه كذلك تستلزم ثبوت جميع أوصاف الكمال؛ لأن 
التنزيه لا يكون كمالاً إلا إذا دل على معان ثبوته؛ فالسلام مثلاً يدل 
مطابقة على تنزيه الرب من كل نقص وعيب ويستلزم ثبوت جميع 
أوصاف الكمال» وهكذا اسم القدوس . 

وكذلك حال الاقتران؛ فإن اجتماع العزيز والحكيم يدل على 
الكمال الخاص بكل اسم منهماء ويدل على كمال آخرء وهو أن 
عزة الله لا يقارنها ظلم» وحكمته لا يقارنها ذل كما يكون في 
المخلوقات غالبا. 

ب - ما يدل على عدة صفات ولا يختص بصفة معينة؛ 
كالمجيد والعظيم فإن كل واحد منهما يعني الاتصاف بصفات كثيرة 
من صفات الكمال» وكذلك اسم القيوم فإنه يدل على كثير من 
صفات الكمال؛ لأنه يدل على قيام الرب بنفسهء وإقامته لغيره 
وقيامه عليه؛ وذلك يتضمن وجوب الوجود وكمال الغنى وتمام 
القدرة ومعاني الخلق والتدبير! . 

ومن هذا النوع ما يدل على جميع صفات الكمال؛ كاسم الله 

۲١ 


واسم الصمد؛ فإن لفظ الجلالة يدل على الذات الجامعة لصفات 
الإلهية كافة» واسم الصمد يدل على جميع صفات الكمال أيضاً؛ 
لأن معناه السيد الذي كملت جميع صفات كماله؛ ولهذا يصمد إليه 
في جميع المطالب» ويقصد في جميع الحوائح”''. 

؟ - التصريح بأعيان الصفات ومصادر الأسماء ؛ كقوله تعالى : 
انرم ييي [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: إن أله هو الرزاف ذو الْمَرَّ 


و“ کے 
عا 


ص 


[الكهف: »]٥۸‏ وقوله: #إي أصَطفْبَسَك عَلَ الاس رسای ویکلی * 
[الأعراف: 0]١44‏ وقوله : قال مَعِرَنِكَ أيهم لَمَونَ 9@€) [ص: .]8١‏ 
۳ - التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة؛ ويدخل في 
ذلك ذكر الحكم المترتب على الصفة؛ كقوله تعالى: #الَحمنَ عل 
مرش اسو €6 [طه: 0]ء وقوله: إا من الْمُجْرمِينَ كمون 
[السّجدة: »]۲١۲‏ وقوله: لم َه تڪ تر تاوت شڪ 


ماب عَلَيَكُمَ وَعَهَا عَنك 4 [البقرة: ۱۸۷]ء» وهو باب واسع ينتظم ما 
ل ركاف کے ا 
والغريب أن ابن حزم رغم عنايته بالنقل وظاهريته المشهورة ‏ 

لم ير في كل ما ذكر من الأدلة حجة على إثبات الصفات؛ ولهذا 
أنكرهاء وزعم أنها بدعة كلامية لم ترد في نصوص الشرع أو كلام 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .7”55/76/١60‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص۷٥‏ › 

م بدائع الفوائد لابن القيم ITY _ 04/١‏ ۸, شرح الطحاوية لابن 

أبي العز الحنفي ص55» 15» فتح الباري لابن حجر 2701/1١17‏ روح 

المعاني للآلوسي 2197/١6/8‏ القواعد المثلى لابن عثيمين ص86/ .١١‏ 
(۲) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم ٠۳۲١ - 77١/١‏ القواعد المثلى لابن 
عثيمين ص۲۱ › 8 . 


۲۲ 


السلف» وادعى أن ما ورد من الأسماء الحسنى مجرد أعلام 
جامدة» وليست مشتقة من أوصاف الرب وأفعاله القائمة به» وأنكر 
تغاير الصفات ومغايرتها للذات» وانتهى به الأمر إلى موافقة 
“المعتزلة في التعطيل وإن خالفهم في مدركه؛ لأنهم أنكروا الصفات 
فراراً من التعدد على أصل أوائلهم» أو من التركيب على أصل أبي 
الهذيل العلاف ومن وافقه"') 


وهذا القول من أخطاء ابن رم المشهورة. وهر باطل من 
وجوه كثيرة» منها : 
الابتداع مجازفة ومخالفة ا قال تعالى: ##وَلهِ الْمَكَلُ لحل » 
[النحل : 1°[ أي الصفة العلياء كما فسرها بذلك ابن عباس و 

: 00 . 7 | 5 

وكتير من أئمة التفسير" .وروي امام البخارق ستده عن 
عائشة وَيّنا: «أن النبي ييه بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم ب#كل هو الله لح ) فد لها را 
ذلك و فقال : - لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه. 


)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم ۲۸۳/۲ ۔ ۰۲۸٦‏ ۲۹۳ - ۲۹۷ شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص١۱۸‏ - ٠۲١٠‏ الملل والنحل للشهرستاني 
۰۸٩ ۱‏ ابن حزم روفي عن اللات للدكتور أحمد الحمد 
ص۱۸۸ - ۲۲١ ۲٠۳‏ - 21541 المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق 
ص86 .٩۱‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوي ۰۷۳/۳ ۰٤۸۱‏ تفسير القرطبى 775/9 21١9/٠١.‏ 
۲ زاد المسير لابن الجوزي ۰٤0۹/٤‏ 198/5. 

() صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: كتاب التوحيد» باب ما جاء = 


۲۳ 


أثبت أن لله صفة» وهو قول الجمهور»ء وقد طعن فيه ابن حزم بأنه 
من أفراد سعيد بن أبي هلال» وفيه ضعف» وكلامه مردود؛ لآن 
ا متفق على الاحتجاج 20 , 

وقد صرحت نصوص كثيرة بأعيان الصفات؛ كقوله تعالى : 
#أنرَاةٌ بء4 [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: لذو الْقُرَّهِ» [الذّاريات: 
۸ وقوله: ورك الْمَوْرُ ذو أَليحْمَةٍِ4 [الكهف: ۸١]ء‏ وهو دليل 
قاطع على ثبوت الصفات» وتغايرهاء ومغايرتها للذات!. 

۲ أن أسماء الرب أعلام وأوصاف لا مجرد أعلام كما زعم 
ابن حزم؛ بدليل قوله تعالى : وله السا الس * [الأعراف: »]۱۸١‏ 
ولا يصح كونها حسنى إلا إذا دلت على أكمل الضفات» واستغرقت 
جميع الصفة التي اشتقت منها . وفي مقابل رأى ابن حزم رأى ابن حجر 
وغيره أن المراد بأسماء الرب صفاته؛ لأن الاسم يراد به بلغة العرب 
الصفة؛ ولهذا يقال: طار اسمه في البلاد؛ أي صيته ووصفه!'. 

وهذا ليس بمسلّم أيضاً؛ لان أسماء الربٌ أعلام وأوصاف لا 
مجرد أعلام كما قال ابن حزم» ولا مجرّد أوصاف كما رأى ابن 
حجر ومن وافقه. 

وقد صرحت النصوص بمصادر كثير من الأسماء؛ كالعلم 
والقنوة وال رة فال نالي ار ماده الا 0 
= في دعاء النبي ي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى .۳٤۸ »۳٤۷/۱۳‏ 
)١(‏ فتح الباري ٠١۷ ۳٠٥٦/١۳‏ (بتصرف). وانظر في كلام ابن حزم على 

الحديث: الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲/ .۲۸١‏ 
(۲) انظر: رد الدارمي على المريسي ص٠٠٠‏ (ضمن عقائد السلف)» بدائع 

الفوائد لابن القيم ۱1۲/۱ فتح الباري لابن حجر ۳٥۷/۱۳‏ روح 

المعاني للآلوسي 217١/9/60‏ تفسير السعدي .١١١/7”٠‏ 


۲٤ 


وال و ا رات و ور )كش 2ج 4 [الكيف: 
۸ وفي ذلك دلالة على أن أسماء الرب مشتقة من صفاته ‏ بمعنى 
أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنّها متولدة منها تولد 
الفرع من أصله؛ بحيث يسوغ إثبات ما لم يرد من الأسماء اشتقاقاً 
من صفات الربٌ وأفعاله ‏ فالعليم مشتق من العلمء والقوي من 
القوة» والرحيم من الرحمة؛ ولولا ثبوت مصادر ما ورد من 
الأسماء الحسنى لانتفت حقيقتها؛ بل لانتفت حقيقة الذات؛ لأنه لا 
يمكن في الوجود الخارجي وجود ذات بلا صفات؛ إذ قيام الصفات 
بالذات مقتضى الذاتية لا يختلف شاهداً ولا غاتباً!”''. 

وفك ار لاء السلف إلكان خقائن الأسهاء التحسيئن 
ومعانيها من أعظم أنواع الإلحاد فيهاء ورأوا فيه مخالفة ظاهرة لما 
هو معلوم من الدين بالضرورة؛ إذ لو كانت أعلاما جامدة لكفى 
أحدها في الدلالة على الذات» واعتبر سائرها لغوا لا فائدة منه. 
ولما شرع في التوسل مراعاة الأسماء المناسبة للأدعية» ولجاز أن 
س اه ا ا ج الاسواء د لي تين ي 


ثالثاً: التنزيه عن التقص النسبى : 
ثبوت المثل الأعلى والكمال المطلق يعني تنزيه الرب عن 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 190 ١٠٠٠ء‏ شفاء العليل لابن القيم 
ص۸٤٤‏ » شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص5 .١‏ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص٦۰۷‏ ۰۷۷ و الفوائد 
لابن القيم »١59/١‏ ابن حزم وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد الحمد 
ص۱۸۸ ۔ .5١7”‏ 


Yo 


جميع صفات التّقص النسبي؛ وهي ما كانت نقصاً في الخالق كمالاً 
في المخلوق؛ كالأكل والشرب والصاحبة والولد وأدوات ذلك كله؛ 
وذلك لأن هذه الصفات وإن كانت كمالاً في حق المخلوق إلا أنها 
نقص في الخالق؛ لدلالتها على الحدوث والعدم والافتقار وعلى 
وجود النظير المشارك في الكمالات والحقوق» وكل هذه المعاني 
تنافي ما تفرد به الرب في السموات والأرض من المثل الأعلى 
والكمال المطلق المنزه عن جميع النقائص وعن وجود الأمثال 
وا 


وقد نرّه الله نفسه عن صفات التقص النسبي بأعيانها في 
نصوص كثيرة؛ كقوله تعالى: #وهو يِطِهِمَ ولا يَظْعَم# [الأنعام: »]١5‏ 
فى ما ين نين ومجاهد وال عيضي 4 اتن : نأك أله لا 
ا إلى يننا اجه الميخلوق :من الغداء ع وقول دان 
| 4 [الإخلاص: ۲]؛ وهو الذي لا جوف له ولا يأكل 
ET‏ وقوله: نّا الح ات مر الا وَسُول كن حلت 
Te‏ و اا اسن ام (السياكدة: 
[Vo‏ ¢ فأبطل ذغوى الوهيتة دة الأكل؛ لآن الإله الحق منزه عن 
ارا سان وقوله: بيع لسَمَروْتٍ وَالْأرضٍ أن 
ا را ا ولق كل سیو [الأنعام: ١١٠]ء‏ 


ار ص رک مس م 


6 2 ك3 ا ب افد ودل ولد 500 [الجنّ: ۳]؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ ۸۷. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 2791/7 تفسير ابن كثير .٠١١/۲‏ 
(6). انظرة ی اين کنر 4617/6 

(5:) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٤١ء .١55‏ 


"5 


فنرّه نفسه عن الصاحبة والولد؛ لأنهما ينافيان مثله الأعلى (كماله 
المطلق)؛ ويدلان على وجود النظير؛ إذ الفرع يماثل أصلهء ولا 
يكوث إلا بين أصلين متمائليه . 
وقد كان أكثر ضلال الأمم في صفة الولد؛ فقالت اليهود: 
عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقال مشركو 
العرب: الملائكة بنات الله» وأمهاتهن سروات الجن» وقال بها من 
قبل : الهنادك والبوذيون وغيرهم ممّن يطول المقام بذكرهه”". 
ولهذا كثر في النصوص تنزيه الله عن صفة الولد» والرد على من 
افتراها 0 متعددة؛ منها: 
اا اقل هذه الفرية» وتقبيح مقالتهم» ووعيدهم 
امف الات قال تمالى: وال ) 2 د لمن وا © لَقَد 
جن سينا إا © © تڪاد السَموثُ يفطر مه نسي رض ور 
بال هذا © أن دعوا لان ودا €6 [مريم: 28 -١9]ء‏ وقال: 
#ويتذر البح قال اكد ال ون قا لخت بيد يعن عن و 


م رگ 


کا كيرت كلم رج من امي إن قولوت إلا 0 © 


[الكهف: 2.5 ه0]. وقال: #مَالَوا ١‏ َد اله د 2 هر اصن 

ا 
E‏ ا 
ر رر ۷ له دروام حمس ق 7 27 ب رص مه 
أتقولورت عل الله ما لا تعلمون 62 قل لت الین يفتروت على الله 


رص 7 سر 
آلگزب 1 شرت © ننه ف الذي 
ھر کے تر 


ا َلسَّدِيدَ يما ا کا © يونس : 1۸ _ ¢[V*‏ 2 


4 مس و f‏ 5 
EC‏ م دمر دل نفهم 


."1۹/۷ انظر: درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
١ ر العقائن الوثية ف 'الزيانة التضيراقة التحين ا ي هى‎ 0 


۲۷ 


باستدراجهم في الدنياء وتقليل مدة متاعهم فيهاء حى يضطرهم إلى 
أعظم العقوبات في الآخرة"'' . 

۲ - تكذيب مقالتهم؛ لأنها دعوى بلا برهان» وقول على الله 
بلا علم» اعتقدوها مضاهاة لمن سبقهم من كفرة الهنادك وغيرهم. 


قال تعالى: شیر ليح قال کد ا و © كا لهم بدء مِنْ 


۶ر 2ج رو 


و 07 > وہ 3 وم م م و ءام : رع تير و ے سير 
لر ولا لابايهم کرت كلمة تخرح من هه إن قولوت إلا كزبا 
حنمت 28 سم 2 57 رو 3 

© [الكهف: ٤ء‏ 5]ء وقال: ألا إِنَُم ِن إِفْكهمْ قولوت 
ول الله ولنم ککذونَ 4 [االصافاتت: ١١٠١ء‏ 5١6١]ء»‏ وقال: 
رتح الور و ان تلن رتالف الضف القيبية ات أده 


و5 3 


نهآ رڪون © اڏوا ا رهم وَرَهكئَهُمْ أربابا ين دورب 
أل [التوبة: ٠٠١‏ ١۳]؛‏ أي أن وصفهم لله بالولد قول مجرد عن 
الحجة قالوه تقليداً لفعل الهنادك بكرّشناء والبوذيين ببوذا؛ وذلك 
بتزيين رؤسائهم الذين أطاعوهم فيما ينافي الإخلاص الذي جاءت 
به رسلهم وأنبياؤهم”'" . 

'" - بيان ما ترتب على فريتهم من مشاركة الرب في خالص 
حقه على عباده؛ وذلك بعبادة الأولاد المزعومين من دون الله؛ قال 
فعالن الك يك الوك تالا EA Re‏ 2 لكل 


3 
1 70 0 وير عماس 4 2 و لم 


سام محرو" ر لر < مے ب 
سيح يلبى: إسرويل اعبدا الله ربى وربحكم إنم من يشرك باللهم فقد 


2 4 
د يَ> دمر دس Bel‏ ممه 


عرض 2 : 01 0 03 
حرم أله يه الْجَنَةَ ومأوَئه انار وما للظئلييت من أنصحار 409 


١ 
ىق‎ 


e لو‎ 
0 


)1( انظر : تفسیر ابن كثير 0/۲ 
6 انظر : تمسير ابن كثير TEA /Y‏ تفسير السعدي ۳/۳ ۲۲٤١‏ العقائد 
الوثنية فى الديانة النصرانية لمحمد التنير ص .١ 57 ١١5‏ 


۲۸ 


r EE‏ لحي ال اي تس ورا 
[المائدة: ۷۲]» وقال: ورماوا ا 


ےم 


ا أنهم TT e‏ الله i‏ بنات الله 
واستتارهم عن الأعين. يقول ابن كثير: «ذكر الله عنهم في الملائكة 
ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب: فأولاً جعلوهم بنات الله 
فجعلوا لله ولداً تعالى وتقدس» وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم 
(۱) 
نار ود 1 

نفي الولد والحكم باستحالته؛ قال تعالى : ول سد لل 
ألَذى ل ل و41 [الإسراء: ١١١‏ وقال: ما 14 له أن خد فن 


ور 4 [(مريم: دل]ء وقال: #وما يبغ للحن أ ن تخد ودا 26 
[مريم: .]٩۲‏ 

ويرافية ‏ الا بعال م على فكافاة الولة لما فرذت الت 
من المثل الأعلى؛ وهي على ثلاثة أنواع : 

دعاق عل مانا الل الأعلى عموماء آي يما شل 
الكمال المطلق تراج من الكل قال تعالى: ولون يله الست 
ما شوت 69 ولا بر أحدهم الى عل يم مدر 
پر ل © يتور من الوم من سو ما بسر بو ايميكم على هون ار 


e مارو‎ 


دسم فى ا ألا سا م ا كمون ( @ لن لا ومون بالأخرة مكل ثل :الى 


هر م ر 


)010( تمسير ابن كثير :ا YT‏ وانظر : تفسير الطبري °/ 41/۷« ۲ 
ول 0 تفسير القرطبى «o۲ 0٥۲/۷‏ روح المعانى للآلوسى ۷/ 
cT) °‏ تفسير السعدي 0/5 غ. 


۲۹ 


وده امكل الكل وهو الْمَزِيرُ الْحكِم 69* [التحل: اه ١٠]؛‏ فالتفرد 
بالمثل الأعلى يقتضي نزاهة الرب عن النقائص والنظراء» بما في 
ذلك الأولاد عامة» والأنثى خاصة؛ وهي التي تناقض المفترون في 
أمرها؛ فنزهوا عنها أنفسهم الجديرة بكل نقص» وأضافوها إلى 
ربهم المستحق لكل كمال!. 
ب - ما بني على منافاة الكمال خاصة؛ قال تعالى: #فل 
اله َك © أن اکا © 8 جيذ وك ولد @) 
[الإخلاص: ١‏ *]ء وقال: لإا ا إِله E Ca‏ كرت 
وا [النّساء: »]17١‏ وقال: لو راد آله أن جد ودا لَأَصَط 
اه ا هو الله لَه لحد هحار 9©* [الرمر: 14 
ل: # الوا اله 77 شیک هو آل آ4 افو 4 
وا ا لوال كن عد انها د ya‏ 
©6 [الجن: ۳]ء أي تعالت عظمته؛ فبني التنزيه عن الولد على 
منافاته لكمالات الرب التى تجمعها صمديته وعظمته؛ كالوحدانية 
الوا ا بيبطل اا وای الى 98ا 
القصور والاحتياج» ويبطل عموم القهر لما في العالم العلوي 
والبفلى # الآن الولن کن قاهرا ا رر 
ج ما بني على منافاة النزاهة عن المثل؛ ا اي 
(كائوا اتد آله EI ED LT NE‏ 
فون ريم الوت الا ذا 7 فص آنا فنا ER‏ 
کون © [البقرة: »]١١97-1١5‏ وقال: لوالا اَعَد 0 4 


> ھر 


cEEA/٠ تفسير السعدي‎ ۸٨۸ ۱7۰/۱ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
. 89 


۳٠ 


وا و 2 


ع ورک 2 [الأنبياء: E »]۲١‏ بيع 
لسَمَوْتٍ والارض أف ي لم لر تكن و صلجبة ولق كل سيو وهو 
کل سىء عَم ©4 کد ]4 و e AN‏ 
استحالة أن يكون لرب العالم وخالقه ممائل من عباده المخلوقين 
الول كدو لميسناحن 01114 الولة نماتل أضلهه رولا يكو إل نيت 
أصلين متماثلين؛ ولهذا أبطل أهل العلم بهذه النصوص حنّى نظرية 
الفيض عند الفلاسفة. يقول ابن تيمية: «هؤلاء الأيات تضمنت 
إبطال ما كان يقوله مشركو العرب» وما يقوله أهل الكتاب» وما 
يقوله مشركو الصابئة وفلاسفتهم» الذين يقولون بتولد العقول 
والنفوس عنه؛ فقد بيّن سبحانه أنه مبدع السموات والأرض» 
والإبداع خلق الشيء على غير مثال» بخلاف التولد الذي يقتضي 
تناسب الأصل والفرع وتجانسهما. والإبداع خلق الشيء بمشيئة 
الخالق وقدرته مع استقلال الخالق به» وعدم شريك له والتولد لا 
يكون إلا بجزء افر بدون مشيئته وقدرته› يكون إلا 
a‏ أضنلن اخ الب :قال علي واد كن لم رلك ور تكن له 
صعحبة 4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ فبيّن بطلان كون الولد له من د 
لأن التولد لا يكون إلا من أصلين» وليس في الموجودات ما يكون 
وحده مولداً لشيء» بل قد خلق الله من كل شيء زوجين» وهو 
سبحانه الفرد الذي لا زوج له 


% % % 
(۱) درء التعاررض لابن تيمية ۷/ 719 (بتصرف سير )؛ وانظر: د تفسير القرطبي 


١۲۹/۲. تفر الستعدى‎ 40۷ ١0 [١ سير انق كثين‎ ۷ 
5هةغ.‎ IT /o0 TET oTO TTY FYI YYT/Y ° 


۲۳١ 


رابعاً: التنزيه عن السلب المحض: 

ثبوت المثل الأعلى أو الكمال المطلق يعني اتصاف الرب 
بالصفات الوجودية دون الصفات السلبية المحضة؛ لأنها عدم 
محض» والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً؛ ولأنها تكون 
صفة لما لا كمال فيه؛ كالمعدوم والممتنع؛ ولهذا كانت صفات 
الكمال الثابتة بنصوص القرآن والسنة تدل صراحة أو تضمنا على 
اوو ا كا نك نات لوق أوسا 

فالصفات الوجودية تعم كل ما دل صراحة على ثبوت كمال 
وجودي؛ فيدخل في ذلك الصفات الذاتية؛ كالوجه واليدين› 
والصفات الاختيارية سواء كانت فعلاً أو قولاً أو حالاً أو إدراكاً ؛ 
كالاشعواة والنداء والرضا والبضر ب قال:تعالى + وو فيه رك 


SCs ر‎ 


لكي كرا 4069 [الرّحمن: 77]» وقال: ما مَنَعَكَ أن 


دوا 
قت دی [ص: »]۷١‏ وقال: امن مل ارش آشتو @) 
[طه: ه]ء وقال: # وتلديته من جانب الطور الس [مريم : 7 ) وقال: 
ى أله عنم وسوا عن [المائدة: ١١۱]ء‏ وقال: إنى مما 
أَسْمَعٌ وار [طه: 41]. 
والصفات السلبية تعم كل ما دل صراحة على نفي نقص 
متصل أو منفصل» ودل يا على ثبوت كمال وجودي؛ كقوله 


رة ورو رد 2 0 


تعالى: #لا تأخذم ستة ولا وم4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فصرّح بانتفاء السّنة 
والنوم» وذلك يتضمن إثبات كمال الحياة والقيام» وقوله: #لا يعَربٌ 
عند مْقَالٌ درو اا ۳]» فنمى العزوب لكمال العلم» وقوله: وما 
(5) انظ ون اغارف ۲۴/٤‏ 


۳۲ 


مان موب 4 [ق: ۳۸]» نفى التعب لكمال القدرة ونهاية القوةع 
وقوله: ل تدذرحه امد 4 [الأنعام: ١٠]؟‏ نفى الإدراك ‏ أي 
الإحاطة ‏ لكمال العظمة؛ بحيث لا يحاط به إذا رئي» وقوله: ولا 
ِظيم ريك أحدَا» [الكهف: 4٩٤]ء‏ نفى الظلم لاتصافه بكمال العدل» 
وقوله: #وما کات اله لبعجرم من تیو في الْسَموَتِ ولا فى الْأَرْضْ إِنَمُ 
کات عَليمًا يبرا [فاطر: ٤٤]؛‏ نفى العجز لما ذيّل به الآية من 
كمال العلم والقدرة. 

وكذلك النقائص المنفصلة فإن نفيها دليل على كمالات 
وحويةه ی ای لراك يونا بن د ا لاا نا 
هیر € [سبا: ؟١1]ء‏ وقوله: ان یکن لم ولد ولو کک لم محبَةٌ4 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ نفى الشريك والظهير والولد والصاحبة لكمال غناه 
وقهره وملكه» وكقوله: ولم يكن لم حفوا أحمد 9 4 
[الإخلاص: »]٤‏ وقوله: ليس كناف و 4 [الشووف:: 4١‏ نف 
الكفء والمثل لتفرده بصفات الكمال المطلق”'' . 

أما الصفات السلبية المحضة التي درج المتكلمون على ذكرها 
مفصلة في كتبهم الكلامية''' فإنها لا تدل على كمال أصلاً فضلاً أن 
تحقق ما يفيده المثل الأعلى من الكمال المطلق؛ ولهذا قال 
القاضي علىّ بن على بن أبي العز الحنفي: «النفي المجرد مع كونه 
لا مدح فيهء فيه إساءة أدب؛ فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست 
بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدّبك على هذا الوصف وإن 


القيم 2٠١760 ٠١7١/7‏ شرح النونية لأحمد بن عيسى ۲۱۰/۲ - .1١5‏ 
(0) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص١١٠‏ - ١٠١٠ء‏ شرح النسفية 
للتفتازانى ۹٤/۱‏ °°( شرح الجوهرة للبيجوري ص50 -1. 


۲۳ 


كنت ضادقا > وإنبا تكوق ادها إذا اأجملت ف النفى نفلك + أنيت 
اع اجام عم و أن على متو د نوا ق 
أجملت في النفي أجملت في الأدس)”''. 

تو إن ال فاد ف اله على تتصيل السات الا 
المحضة يتضمن مع ذلك ثلاثة أمور باطلة: 

١‏ مخالفة القرآن الكريم في إثباته ونفيه؛ فإن القرآن الكريم 
فصّل في إثبات صفات الكمال وأجمل في النفي غالباء وذلك 
بخلاف هذه الطريقة التي عمادها تفصيل النفي وإجمال الإثبات. 
يقول ابن تيمية كُلَنْهُ: «الله يل بعث رسله بإثبات مفصل» ونفي 
مجمل؛ فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا 
يصلح له من التشبيه والتمثيل... وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من 
الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من 
الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على 
ضد ذلك؛ فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا 
يثبتون إلا وجوداً مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى 
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان»”'' . 

١‏ أن طريقتهم في التنزيه مشتملة على ألفاظ مجملة ظاهرها 
التنزيه ومقصودها التعطيل؛ فنفي الأعراض أو التعدد أو التكثر 
يقصد به نفي الصفات» ونفي الأبعاض مقصوده نفي الصفات 
الذاتية؛ كاليد والوجه والإصبع» ونفي حلول الحوادث أو التجدد أو 
التغير؛ يعني نفي الصفات الاختيارية؛ كالكلام والنزول» ونفي 


)۱( شرح الطحاوية ص .0١‏ 
(۲) الرسالة التدمرية ص۸ - .١5‏ 


58 


الأغراض؛ يعني نفي الحكم والغايات المحمودة في خلق الله وأمره. 
ونفي الجهة أو الحد أو التحدد؛ يعني نفي العلو والاستواء على 
العرش . . . وهكذا معظم ألفاظهم ظاهرها يوهم التنزيه عن النقائص 
والعيوب والحاجة وباطنها يعني تعطيل ما ورد في النصوص من 
صفات الكمال؛ ولهذا توقف أهل السنة في هذه الألفاظ إثباتا ونفياء 
وكشفوا ما في معانيها من إجمال يشمل الحق المقبول والباطل 
المردود؛ فالجهة مثلاً وقفوا في لفظها إثباتأ ونفياًء وقالوا في معناها : 
إن كان المراد بها شيء من المخلوقات فإن الله منزه عن هذا المعنى» 
لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» وإن كان المراد بها ما فوق 
العالم فلا ريب أن الله عال على خلقه مستو على عرشه"'' . 


۳ - أن طريقتهم في التنزيه تؤول إلى إنكار حقيقة الرب» 
واعكيان و خود إنا أف دقتيا > ان جود حال" أو هيدا 
بالمخلوقات. يقول ابن تيمية كَنْهُ: «مخالفو الرسل يصفونه بالأمور 
السلبية» ليس كذاء ليس كذاء فإذا قيل لهم: فأثبتوه» قالوا: هو 
وجود مطلق» أو ذات بلا صفات» وقد عَلم بصريح المعقول أن 
المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان» 
وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقاًء لا يوجد إلا 
معيناًء ولا يكون للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات بل إما أن 
بتطلوةة أو تاره وجرد الميخلوفات :أو جره أو وفيا . 


*% لفن 


60 انظر : درء التعارض ۲ - »٠١7‏ الرسالة التدمرية كلاهما لابن تيمية 
ص٥٠‏ - 14» الصواعق المرسلة لابن القيم ٩۳٤/۳‏ - 454. 
(۲( مجموع الفتاوى ۳۸/٦‏ وانظر : الرسالة التدمرية ص١٠‏ › 1 T20‏ 


o 


خامسا: التنزيه عن التقائص المطلقة : 

لوت الشل الأغلى أو الكمال المطلق هن تحال يدل سما 
على تنزيهه عن جميع صفات النقص المطلق ‏ وهي ما كانت نقصا 
في حى الخالق والمخلوق 6 لن إثبات الشيء نمى لضده ولما 
يستلزم ضده. يقول ابن تيمية رحمه الله: «السمع قد أثبت له من 
الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد؛ فكل ما ضاد ذلك 
فالسمع ينفيه» كما ينفي عنه المثل والكفء؛ فإن إثبات الشيء نفي 
لضده ولما يستلزم ضصله . والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات 
ضده؛ فإثبات أحد الضدين نفى للآخر وما يستلزمه)”'' . 


وعلى هذا الأصل المحكم بنى علماء السلف تنزيه الرب عن 
النقائص المطلقة التي لم يصرح السمع بنفيها عن الله تعالى 
بأعيانها؛ كتلك التي افتراها اليهود ‏ لعنهم الله - من وصف الرب 
بالحزن والندم» والبكاء والمرض» والكذب والغفلة والجهل!! وغير 
ذلك مما تطفح به أسفارهم المحرفة وخاصة أسفار التلمود!""!؛ 
تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 

أما المتكلمون فقد بنوا تنزيه الرب عن هذه النقائص على نفي 
الجسم؛ فقالوا: لو اتصف الرب بها لكان جسماً؛ والجسم على الله 
محال؛ لتماثل الأجسام فيما يجب ويجوز ويمتنع» ولأنها لا تخلو 
من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث؛ 
ولأن الجسم مركب من أجزائه والمركب مفتقر لغيره؛ ولأن الجسم 


.١179ص الرسالة التدمرية‎ )١( 


(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستانى »٠١57/١‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية 
ص 2177 الأسفار المقدسة لعلي وافي ص٣۲‏ - .5٠‏ 


5 


محدود متناو لا بد له من مخصص يخصه ببعض الأشكال.» وما 
افتقر إلى غيره لم يكن إلهاً!“. 

وهذا الأصل له يصلح اعتباره مناطاً للتنزيه لعدة أسباب» 
7 


١‏ - أنه دليل مبتدع ؛ فلم يرد نفي الجسم فى كتاب ولا سنة» 
لا في سياق الرد على اليهودء ولا على غيرهم من الكفارء ولم 
ينطق أحد من علماء السلف بلفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاًء ولهذا 
لا يجور اعتباره اطا لما ينزه عله الرب من الات 


١‏ أنه مخالف للفطرة؛ فقد فطر الله عباده على العلم بأن 
طرق المطالب الإلهية الكلية يقينية وغير مركبة» وعلى أن طريقة 
الاستدلال في الأمور الحسية والعقلية إنما تكون بالأجلى على 
الأخفى؛ لأن الدليل معرّف للمدلول ومبين له. ودليل المتكلمين فى 
التنزيه مخالف لهذه الفطرة العامة؛ لأن انتفاء الحزن الا 
والمرض وسائر النقائص أظهر من انتفاء الجسم؛ لكثرة ما يتوقف 
عليه نفي الجسم من مقدمات» وكثرة ما تشتمل عليه مقدماته من 
شكوك تعتاص على المهرة بعلم الكلام فضلاً عن عامة الخلق!”". 


.)١ 537/5 انظر: شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 
وقد فرّع المتكلمون أصلهم في التنزيه إلى طرق كثيرة ترجع إلى ثلاث‎ 
طرق: طريق الأعراض» وطريق التركيب» وطريق الاختصاص. انظر:‎ 
.75/8 2١57 2١5١ درء التعارض لابن تيمية /ا/‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۷٤/١‏ الرسالة التدمرية له أيضاً 
ص٣۰۱۲ .١1١1١‏ 

(۳) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص١٤‏ - 591 (ضمن فلسفة 
ابن رشا الرسالة التدمرية لابق تة غ17 


۳۷ 


 *‏ أنه مخالف للعقل؛ لأن كل من نفى صفة فراراً من 
التجسيم فلا بد أن يلزمه التجسيم فيما يثبته حتّى تكون الغاية صفة 
الوجود؛ فإن طرد دليله قاده إلى التعطيل الأكبر المعلوم بطلانه 
بضرورة العقل» وإن نقض دليله تناقض؛ ولزمه التفريق بين 
المتماثلات» فمخالفة العقل لازمة له على كلا التقديرين؛ تقدير 
PIE‏ 

٤‏ - أنه مخالف للغة؛ فالجسم عند المتكلمين بمعنى المركب 
من الجواهر الفردة» وهي في نظرهم متمائلة في صفات نفس 
الجوهر؛ وهي التحيز وقبول الأعراض والقيام بالنفس؛ ولهذا قالوا 
بتماثل الأجسام! . 

والتعبير عن هذا المعنى بلفظ الجسم بدعة لغوية؛ لأن الجسم 
في اللغة بمعنى البدن. وليس هذا مجرد وضع اصطلاحي لا تنبغي 
المشاحة فيه؛ وذلك لأنه مشتمل على إيهام وتلبيس» فإذا نفي 
الجسم انصرف ذهن السامع لما ينزه الله عنه من الاتصاف بالبدن 
فيسلم بعموم النفي؛ فإذا سلم ألزموه نفي صفات الكمال؛ لأنها 
أعراض لو قامت بالرب لكان جسماًء والأجسام متمائلة!”'" . 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان ما اشتمل 
عليه أصل التجسيم من دعاوى باطلة؛ كإثبات الجوهر الفرد» 
والزعم بأن الأجسام مركبة منهاء ودعوى تماثل الأجسام في 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 44/5 2.6١‏ ٤۷ء‏ دلاء الرسالة 

التذمرية لابن تيمية أيضا ص75١2. .١760‏ 


الفتاوى ه/ T€‏ 1725 الرشالة التدمرية ص "7ه 2 2١١١ «(of‏ 
1۲۲ درء التعارض € / ۱۷1 - 1۸°“ ه”ش22 157. 


۳۸ 


الصفات النفسية» وأوضح أنها جميعاً دعاوى باطلة يخالفهم فيها 
وفيما بنوه عليها جمهور العقلاء"''. 

وليس المقصود هنا استيفاء الكلام في نقد أصل المتكلمين في 
التنزيه» وإنما المقصود بيان أن أصلهم لم يحقق تنزيه الرب عن 
تلك النقائص التي افتراها اليهود وغيرهم» لا بل إنه أفضى بهم إلى 
نفي صفات الكمال الواردة في القرآن والسنة الثابتة؛ واعتبارها 
نقائص يجب أن ينزه الله عنها؛ لأن الرب لو اتصف بها لكان 
جسماًء والجسم على الله محال؛ لما يدل عليه الجسم من الحدوث 
والافتقار والتشبيه! . 

وهذا من أعظم الأدلة على فساد أصلهم في التنزيه؛ لأنه 
ينافي ما دل السمع والعقل على ثبوته؛ ولأنه أدى بأهله إلى النظر 
إلى أهل الحق وأهل الباطل بنظرة واحدة» والحكم عليهم بمقتضى 
أصل واحد؛ فصفات النقص التي افتراها اليهود» وصفات الحق 
التي أثبتها أهل السنة والجماعة كلها غير مقبولة عندهم؛ لما تؤدي 


إليه من التجسيه!!”'. 


سادساً: التنزيه عن المثل : 
ثبوت المثل الأعلى يدل على تنزيه الرب - تبارك وتعالى - عن 


() انظر: ذرء التعارض ١٤۱۹۲/6۲۰۲۱۳٤٤‏ نقضن التاأسيس 
۱/ ۸°« ۷ مجموع الفتاوى .35١- ۲٤٤/۱۷ 257٠ 5١9/08‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٣۲۲‏ - ۲۳١‏ 
أساس التقديس للرازي 7١‏ - 1۱۲۷ء شرح الجوهرة للبيجوري ص١4‏ 
14 الرّسالة التدمريّة ص177١.‏ 


۳۹ 


وجود المثل؛ ولهذا فسره ابن عباس وا بقوله: ليس كمثله 
شيء''". وقد تضافرت النصوص في الدلالة على بطلان التمثيل 
کار وتحريمة قرا وغ ال فال وان کا ی 

[الشَّورى: »]١١‏ وقال: #ولم یکن لم ڪن آڪد @4 
[الإخلاص: 5]» وقال: #للا دروا ل لأسا 4 [التحل: »]۷٤‏ وقال: 


فلا ملوأ يي أندادًا وسم تَمَلَمُوَ» [البقرة: ۲۲]» وقال: هَل 


ےم ع 


عر لَمُ سَمِبًا [مريم: 16]» أي مثلاً وشبيهاً؛ كما أثر عن ابن عباس 
7 4 
ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وعيرهم 
وكذلك العقل فإنه يدل على بطلان التمثيل واستحالته لأن 
الخالق والمخلوق لو تماثلا للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز 
ويمتلع ؟ فيكون کل منهما اجا کا قدیماً مدان غنياً فقيراًء 
وهو محال عقلاً ؛ لما يتضمنه من جمع بين النقيضين”". 


والتنزيه عن المثل محقق لصفات الكمال مستلزم لثبوتها على 
أكمل وجه؛ لأن نفي المثل إذا ورد في سياق المدح والثناء اقتضى 
التفرد بكثرة أوصاف الكمال؛ يقال: فلان عديم المثل» أو لا مثل 
له» إذا كان له من صفات الكمال ما لم يشاركه غيره؛ فما ورد في 


.١7١/5 الذّر المنثور للسيوطى‎ ٠۳۸/۲٠/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وهذا التفسير المأثور عن ابن عباس أبلغ في التنزيه مما ذكره ابن الجوزي‎ 
من النزاهة عن صفة الولد خاصة؛ معتمداً على سباق الآية وذلك لدلالة‎ 
كلام ابن عباس على نفي الولد وسائر الأمثال المزعومة؛ لأن الولد من‎ 
› أفراد معنى المثل» لأنه يماثل أصله ولا يكون إلا بين أصلين متمائلين‎ 
.509/5 ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص . انظر: زاد المسير‎ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير / .١31‏ 

(۳) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص٤٤٠ .١57-‏ 


5٠ 


النصوص من مدح الرب والثناء عليه بنفي المثل أو الكفء أو الند 
أو السمي فإنه دليل على كثرة صفات كماله» ونعوت جلاله» حتى 
تفرد بالكمال المطلق الذي يستحيل معه وجود المثل!. ولهذا أثر 
عن ابن عباس ويا تفسير المثل الأعلى بنفي المثل» وتفسيره بالصفة 
العليا"؛ لأن النفي محقق لإثبات الكمال كما ذكر آنفاًء وكذلك 
الإثبات فإنه محقق لنفي المثل ومستلزم له؛ إذ ثبوت الصفة العليا 
يستحيل معه وجود المثل؛ لأنهما إن تماثلا لم يكن أحدهما أعلى 
من الآخرء وإن لم يتماثلا فالصفة العليا لأحدهما وحده؛ ولهذا 
ورد في النصوص الجمع بين نفي المثل وإثبات الكمال في موضع 
واحد؛ ا مستلزم للآخر ومحقق له؛ قال تعالى : 
ليس سو تىة ر وهو اسيع البصير# [السّورى: »]١١‏ وقال: 
لفل هو اله كد () اله أصَمَدٌ 46 [الإخلاص: ١‏ ۲]ء 
فاسم الأحد يتضمن نة نفي المثل» واسم الصمد يتضمن إثبات جميع 
غات الكمئال: 0-5 مُذرك أهل السنة والجماعة في باب 
الصفات؛ فإنم يثبتون صفات الكمال المطلق على وجه الاختصاص 
بما للرب من الصفات؛ فلا يماثله شيء من المخلوقات فيما هو من 
خصائصه وكمالاته التي تفرد بها في السموات والأرض؛ فكل صفة 
من صفات الكمال فإن الله متفرد بها من كل وجه أو متصف بها 
على وجه لا يماثله فيه أحد» وهذا من أعظم ما يدخل في حقيقة 
التوحيد؛ وهو ألا يشركه شيء فيما هو من خصائصه”". 

.٤۸١ /۳ تفسير البغوي‎ 278/5١/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(۲( انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1۸71/۲« coYT 2١81/‏ 2055 


5١ 


وما تفرد به الرب من صفات الكمال نوعان: 

١‏ صفات مختصة بالرب من كل وجه؛ كالخلق والعظمة 
والكبرياء؛ فمن ادعى هذا النوع» أو اعتقد أن غيره من الخلق 
فسسعتدق أله كان ممقلا مستا لوغيد المفعرين.. روق الام مسل 
بسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ووه قالا: قال 
رسول الله وَةِ: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه؛ فمن ينازعني 
له وروق الادام البقاري بتك هن اة ا رر 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله . 

١‏ - صفات يوصف بها العبد في الجملة ويختص الرب 
بكمالهاء كالحياة والعلم والسمع والبصرء قال تعالى: اله ل إله 
إل هو ل لقو 4 [البقرة: 50؟7]» وقال: انر بعِلِمه »4 [النساء : 
17 وقال: إن أله كن سِيعًا بَصِيرَا# [التساء: 58]» وقال في حق 
المخلوق: «إوَيخْرجٌ الْحىّ مس الْمَيّتِ* [آل عمران: ۲۷]» وقال: 

قوق ڪل زى يلو علي [يرسف: 5/]. وقال: إا حَلَقَنَا 


ا 
١‏ 


ص .اس سا ل e‏ ت ر 2 2 2 حت 
لانن مِن نطْفَةَ أمشاج نليه فجعلته سَيِيعًا بَصِيرًا 402 [الإنسان: ۲]؛ 


١557/5 .٠١75 °۳۱ ۱۰۲۳ ۱۰۱۹/۳ المرسلة لابن القيم‎ = 
.١555 C۷۱ 

/١١ صحيح مسلم بشرحه للنووي: كتاب البر والصلةء باب تحريم الكبر‎ )١( 
۳ 
والضمير في قوله: «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالى للعلم به» وفيه‎ 
محذوف تقديره: قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه. شرح صحيح‎ 
. 7/15 مسلم للنووي‎ 

(۲) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» كتاب اللباس» باب ما وطئ من 
التصاوير 27”817/٠١١‏ وانظر: صحيح مسلم بشرحه للنووي» كتاب 
اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان .۸٩ ۰۸۸/۱٤‏ 


۲ 


فمن ادعى ما اختص به الرب من هذا النوع» أو اعتقده في غيره من 

الله أو انهه اللي على تجو وناك ما«عليه الخلق كان سند 

ضالاًء مخالفاً لما يستحقه الرب من التنزيه. ويدخل في هذه الجملة 

مقالات المشبهة التى مضمونها تشيبه الخالق بالمخلوق أو العكس› 

إما مطلقاً أو من بعض الوجوه؛ كقول هشام بن الحكم الرافضي› 

وهشام بن سالم الجواليقي» وداود الجواربي ومن وافقهم من أوائل 

الشيعة وغيرهم بأن الله تعالى على صورة الإنسان في ذاته وصفاته؛ 

المخلوق» وكقول غلاة الشيعة من الخطابية وغيرهم بألوهية الأئمة 

أو على خاصة؛ وككثير من مقالات الرافضة والصوفية التي تتضمن 
وصف أئمتهم وأوليائهم بصفات لا تليق إلا بالله وحده؛ كالعلم 

العبخط والقدرة القامة؟«والفت الط" 

وکل م ایک كينا ما اصن هالت من ضيناتة 
الكمال ظنا أن إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق يستلزم 
التمثيل فإنه ضال معطل لما يستحقه الرب من الكمال؛ ويدخل في 
هذه الجملة مقالاات النفاة من باطنية وجهمية محضة ومعتزلة 
(Y). 5 5‏ 

واشعرية وماتريدية . 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص۳۱ - ۰۳٦‏ ۲۰۷ ۔ ۲١١‏ الفرق 
بين الفرق للبغدادي ۵ _- ¥ ۵0 © c۳۱‏ الفصل اش حزم ه/ ٠غ‏ _ 
ا€c‏ ”غ2 الملل والنحل للشهرستانى 1°0/۱« 1°« Af‏ لامك 
منهاج اله لابن تيمية ۲/ °( 0°« co col‏ منص «TITY‏ 
الخطط للمقريزي 0*7 oV‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص١٠٠‏ - ١١1۷ء‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص٤۱۱‏ - ۰۲۰۲ ۲١١ 5١١‏ الملل والنحل للشهرستاني - 


لذ 


وأصل الضلال في هذا الباب مشترك بين الممثلة والمعطلة؛ 
فقد اعتقدوا أن ظاهر نصوص الصفات التى تطلق على الرب والعبد 
E N U‏ ون ف أبقاة ايقل 
على ما توهموه» واعتقدوا التشبيه دينا لهم» وفي المقابل وجب 
المعطلة تأويل الظاهر أو تفويضه؛ لاستحالة الأخذ بظاهر النص؛ 
لأنه إنما يدل في نظرهم ‏ على التمثيل الباطل بنصوص 
التنزيه!'. 

والغريب أن هذا الأصل مبني على قول الجهم بن صفوان في 
الأسماء التي تقال على الرب والعبدء فقد زعم أنها مجاز في 
الخالق حقيقة في المخلوقء فنقله هؤلاء بوعي أو بغير وعي لباب 
الصفات فزعموا أنها حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق؛ ولهذا 
لم يظهر لهم من دلالاتها إلا ما يتعلق بالمخلوق ويختص به!'. 

وهذا من أفسد الأصول وأخطرها؛ لأنه يعني صحة نفي 
أسماء الله وصفاته؛ إذ خاصة المجاز صحة نفيه!» ويستلزم أيضاً أن 
يكون في العبد أكمل وأتم منها في الرب؛ إذ إطلاقها على الرب 
مجرد تمثيل لما هو حقيقة في العبد! . 

والصواب أن الألفاظ التي تطلق على الرب والعبد حقيقة 


٤۳/١ =‏ -4865, درء التعارض لابن تيمية »١55  ”/”7‏ الرسالة التدمرية 
لابن تيمية ص١١‏ - ۱۹ء مقدمة ابن خلدون ص٦٤‏ - 1۸٦٤ء‏ الخطط 
للمقریزي .۳٣۱ 0 ۳٥٦/۲‏ 

)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني 0١‏ :؛ ١١٠٠ء‏ مقدمة ابن خلدون 
ص٣٦٤۰‏ شرح الجوهرة للبيجوري ص١9‏ - .٠٤‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥۸۲/۲‏ درء التعارض له أيضاً 5/ 
,٤‏ بدائع الفوائد لابن القيم .١15/١‏ 


٤ 


فيهماء واختلاف الحقيقتين لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما؛ 
لأنها من الألفاظ المتواطئة أو المشككة» وهي موضوعة للقدر 
عن الإضافة» فإذا أضيفت لأحدهما دخلت الخصائص» وكان ظاهر 
ذا هنف ارب ایل على »ها يلي و و فر 
أضيف للمخلوق إنما يدل على ما يليق ويختص به!”'' . 

وقد ترتب على ما اعتقده الممثلة والمعطلة من أن ظاهر 
نصوص الصفات التمثيل ثلاثة محاذير: 

١‏ الجناية على نصوص الصفات› وسوء الظن بكلام الله 
ورسوله. واعتقاد ان القران والحديث كله تشبيه وتمثيل› ومن تم 
أبقاه الممثلة على ما توهّموه» ونشأت الحاجة للتأويل أو تفويض 
المعاني عند المعطلة. يقول إبراهيم اللقاني : 

وكا ايض انعو اا 2 2 عا 
٠‏ كس ETE‏ 7( 
فاوله أو فوّض ورم تنزيها” 
؟ - تعطيل نصوص الإثبات عما دلت عليه من الصفات 
اللائقة بجلال الله» وذلك بصرف دلالتها إلى ما يماثل صفات 
المخلوق» أو نفيها توهما أنها معارضة بنصوص التنزيه عن المثل! . 

۳ تعطيل الخالق عما يستحقه من صفات الكمال» ووصمفه 
ندل ا نصنات المخلرقات عند الميكلة ‏ أو بالضفات :الي 
المحضة عند المعطلة؛ حتى آل أمر المعطلة إلى الوقوع في أعظم 


.٠١٠١ _ ٠١١١/٤ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.1١ص جوهرة التوحيد بشرح البيجوري‎ )۲( 


ه: 


مما فروا منه؛ وذلك بتمثيل الرب بالمنقوصات أو المعدومات. 
يقول الإمام البخاري: «قال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم 
المشبهة؛ لأنه شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع 
ولا يبصر ولا يتكلم ولا یخلق»'. 

وفي إبطال أساس التعطيل والتمثيل» وتصور محاذيره دلالة 
واضحة على بطلان المقالتين معاًء وكذلك فإن فيما تمدح به الرب 
من المثل الأعلى دلالة برهانية على بطلان مقالتي التمثيل والتعطيل؛ 
إذ حقيقته وصف الرب بما لا مثل له من صفات الكمال. ولدلالة 
المثل الأعلى نظائر كثيرة تماثله أو تمثل بعض جوانبه» منها : 

قولة ال ول هر الله عمد 9 الصمد 429 
[الإخلاص: ١ء‏ ۲]» فإن اسم الخد يمن نفي المثل» وهو رد 
على الممثلة» واسم الصمد يتضمن إثبات صفات الكمال» وهو رد 
غل ال 

١‏ - قوله تعالى: اس ینیو ی وَمْرَ الكيي الْصارٌ4 
[الشّورى: ١١]؛‏ فإن أولها رد على الممثلة وآخرها رد على المعطلة؛ 
ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: «من فهم هذه الآية حق فهمهاء 
وتدبرها حق تدبرها مشى عند اختلاف المختلفين في الصفات على 
طريقة بيضاء واضحة»ء ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو 
السميع البصير؛ فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل 
على برد اليقين» وشفاء الصدور» وانثلاج القلوب» فاقدر يا طالب 


)١(‏ خلق أفعال العباد ص٤٠‏ (ضمن عقائد السلف)» وانظر: الرسالة 
التدمرية اش تيمية ص1۹ ا 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲/ ١٠1۸ء .۱۸١‏ 


٤٦ 


الحق فدر هذه الحجة الثيرة) والبرهان المقوي. فإنك تحطم بها 
كثيراً من البدع» وتهشم بها روي من الضلالة» وترغم بها اناف 
طوائف من المتكلمين»'. 

4 لولم يك لم كدر كدرًا مد‎ E ESTEE, 
[الإخلاص: ٤]ء وقوله: #فلا مجَعَلُوا بم أندَادًا# [البقرة: ۲۲]ء‎ 
أ سي اریز 1 الى لاه كذ‎ a وقوله:‎ 
على وجه التفرد» وفي هذا رد لمقالة التعطيل والتمثيل. يقول ابن‎ 
القيم : «نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمال؛ لأنه يستلزم ثبوت‎ 
جميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه» واستحالة وجود مشارك‎ 
. له فيها»"‎ 

والنصوص الدالة على بطلان مقالة التعطيل بخصوصها أكثر ؛ 
فكل ما صرحت به النصوص من أعيان الصفات؛ أو أحكامهاء أو 
الأسماء والأفعال الدالة عليها فإنها أدلة برهانية على بطلان مقالة 
التعطيل ‏ تقدّم ذكرها ضمن أدلة الكمال !؛ وذلك لأن مرض 
التعطيل أعظم فكانت العناية بالرد على أهله أكثر؛ ولهذا بعثت 
الرسل بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفى مماثئلة 
تع ا ا 

ومما يدل على تغلظ مقالات المعطلة ثلاثة أوجه: 


أن النصوص المخالفة لأقوال النفاة مستفيضة وإنما 
)١(‏ فتح القدير 8/4 وانظر : درء التعارض لابن تيمية .۳٤۸/٦‏ 


(۲) الصواعق المرسلة 1759/5. 


۷ 


يردونها بتأويلات المريسي وابن فورك والرازي وما يجري مجراها. 

؟- أن حقيقة مقالاتهم تؤول إلى تعطيل الخالق وجحده 
بالكلية؛ حتى قيل: المعطل يعبد عدماء. والممثل يعبد صنما؛ ولهذا 
أطلق السلف عليهم لقب المعطلة؛ لأن مقالاتهم تستلزم تعطيل 
الذات!. 

٣‏ أن مقالاتهم تخالف ما اتفقت عليه الملل والفطر 
السليمة» وإنما تخفى وتروج مقالاتهم لكثرة ما يوردونه من 
الشبهات"'''» حنَّى رأينا رجلاً كالمقريزي يستعرض مقالاتهم» ثم 
يقف أمام نصوص الصفات» وإجماع السلف على روايتهاء وإثباتها 
بلا تمثيل» ثم لا يرى فائدة لذلك كله إلا تمكين إثبات مطلق 
الوجود» والرد على طوائف الملاحدة من أهل الطبائع» وعبّاد 
ال 


دنع ود 


60 انظر: مجموع الفتاوى لانن تة ؟/ Tot‏ 206 الرسالة التدمرية 
ص٦۰۱۲‏ ۱۲۷. 
(۲) انظر: الخطط ."٦١/۲‏ 


۸ 


أحمد الله في الختام كما حمدته في البدء فهو أهل للحمد في 
كل موطن» وبعد: 

فقد انتهيت من دراستي لحقيقة المثل الأعلى إلى جملة من 
النتائج› منها : 

١‏ لفظ (المثل) يستعمل لغة بمعنى النظير» والمثل 
المضروبت» والصفة» واستعماله فى هذه المعانى الثلاثة حقيقى ؛ 
لا يضح ادعاء اله عقن الى يعن :لطي ونا دفن البائك : لأن 
هذه الدعوى مبنية على وجود مواضعة متقدمة» وعلى أن اللغات 
اسظلاتعة راف اران غير لیو 

۲ - وردت عن السلف الصالح عبارات متعددة في تفسير 
المثل الأعلى؛ فمن نظر لحقيقة المثل الأعلى فسّره بالصفة العلياء 
أو بالنزاهة عن المثل» وهما معنيان متكاملان ومترابطان؛ لأن 
الصفات العليا يستحيل معها وجود المثل وإلا لم تكن علياء وانتفاء 
ال ي ال ياغلى وات الكيال» :ومو نظن لار اليكل 
الأعلى 31 تود الاد "قرلا وغييلا + أو تعض آذ ومعانه: 
وذلك لأن التفرد بصفات الكمال يستلزم إفراد الموصوف بها بجميع 
أنواع العبادة . 

- دقة كلمات السلف. وعمق مضامينهاء وضرورة فهمها 
وفق أصولهم ومداركهم» والحذر مما يسلكه بعض العلماء من 


5.9 


تخريج عباراتهم على ما يوافق مذهب الخلف» كما فعل بعض 
المفسّرين بما نقل عنهم من تفسير المثل الأعلى بالشهادة بأن 
مرادهم الوصف بوحدانية الذات والصفات؛ أي توحيد الربوبية» 
وكما حمل آخرون تفسيرهم للمثل الأعلى بنفي المثل على نفي 
الصفات! وهذا ونظائره خروج بعباراتهم عن أصولهم وقواعدهم 
المعروفة؛ ومن هنا تبرز ضرورة تأمل عباراتهم حتّى يصل الباحث 
لمرادهم الحقيقي» وحتى يتمكن من فهم حقيقة اختلاف عباراتهم 
في كل مسألة: هل هو خلاف حقيقيء أو مجرد اختلاف في 
المدارك والعبارات وتفسير للفظ ببعض أفراد معناه؟ . 

٤‏ - ثبوت المثل الأعلى لله وحده يقتضى بالضرورة إمكان 
ET I CT ET‏ معدب لآن 
الكمال لا يكون إلا بالحقائق الممكنة؛ ولهذا لا يجوز أن يفترض 
أن فعل الممتنع لذاته من الكمال» كما لا يجوز إخراج الصفات 
الاختيارية من نطاق الكمال؛ لأن وجودها الممكن إنما يكون على 
سبيل التعاقب! . 

ه - ثبوت المثل الأعلى يعني تفرد الرب بالكمال المطلق؛ 
وهو اسم جامع لصفات الكمال الوجودية المحضة التي لا تستلزم 
نقصاء ولا تشعر به بوجه من الوجوه؛ وهذا المعنى يتضمن تنزيه 
الرب عن ثلاثة أنواع من الصفات : 

أ صفات التقص النسبي؛ وهي ما كانت كمالاً في المخلوق 
دون الخالق؛ وذلك لدلالتها على الحدوث والعدم والافتقار» وعلى 
وجود نظير يشارك الرب فيما تفرد به من الكمال» وما يجب له 
وحده من الحقوق. وهذا يبطل مسلك الضلال من اليهود والنصارى 


6٠ 


ومشركي العرب وغيرهم الذين وصفوا الرب بهذا النوع من 
الصفات؛ كالصاحية والولد!. 

ب الصفات السلبية المحضة؛ لأن الكمال إنما يتحقق 
بصفات وجودية؛ ولهذا كانت الصفات الثابتة بنصوص القران والسنة 
ذل :ضراعة أن نحا فل ان وردنا وعدا نظا ملك 
المتكلمين الذين وصفوا الرب بصفات سليبة محضة مفصلة؛ فضلوا 
عن تحقيق الكمال» وأساؤوا الأدب مع الله» وخالفوا القرآن في 
إثباته ونفيه» وضمنوا ما ذكروه من صفات سلبية تعطيل كثير مما 
ورد من صفات الإثبات حتّى ألزموا تعطيل الذات أو القول 
بالحلول!: 

ج - صفات النقص المطلق؛ أن إثثانت الكمال يستلزم نقلا 
وعقلاً انتفاء ضده وكل ما يستلزم ضده؛ وعلى هذا الأصل المحكم 
بنى علماء السلف تنزيه الرب عن النقائص التي لم ينفها السمع 
بأعيانها؛ كالحزن والندم والبكاء والمرض. وقد بنى المتكلمون 
التنزيه عن هذه الصفات على نفي الجسم»ء وهو دليل مبتدع لم يرد 
اعتباره مناطا للتنزيه» وهو كذلك مخالف للغة والعقل والطرق 
الفطرية في الاستدلال؛ ولهذا لم يحقق التنزيه وإنما أفضى بأهله 
إلى نفي صفات الكمال» واعتبارها نقائص تستلزم التجسيم! . 

5 التنزيه عن المثل والكفء داخل في حقيقة المثل الأعلى 
كما نص على ذلك ابن عباس '#يَا؛ وذلك لأنه محقق لصفات 
الكمال ومستلزم لثبوتها على أكمل وجه؛ لأن نفي المثل والكفء 
إذا ورد في سياق المدح اقتضى التفرد بكثرة أوصاف الكمال. ولهذا 
أثبت أهل السنة والجماعة صفات الكمال المطلق على وجه 


اه 


الاختصاص؛ فكل صفة من صفات الكمال فإن الله متصف بها على 
Ya,‏ يعاذلة قيهن أخن هيراء كا نتم اعنم مهن كل اسه 
كالخلق» أو كان مما اختص بكماله؛ كالعلم. وقد خالفهم في هذا 
الأصل طائفتان مشهورتان: 

الأولى: الممثلةء فقد أثبتوا الصفات على وجه المماثلة بين 
الخالق والمخلوق إما مطلقاً أو من بعض الوجوه! . 

القانبة المعطلة 4 ققد توا قات الكفاك أو كثيرا مها ظا 
أن إثبات القدر المشترك يستلزم التمثيل! . 

وأصل الخطأ مشترك بين الطائفتين؛ فقد اعتقدوا أن ظاهر 
نصوص الصفات إنما يدل على ما يختص بالمخلوق؛ ولهذا أبقاه 
الممثلة على ما توهموه» وأوجب المعطلة تأويله أو تفويضه فراراً 
هما تخيلوة فخ التمقيل ! : 

والصواب أن هذه الألفاظ موضوعة للقدر المشتركء. 
والخصائص لا تدخل في مسماها عند الإطلاق؛ فإذا أضيفت 
لأحدهما دخلت الخصائص» وكان لكل منهما ما يختص به. والله 
أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ل ل لا 


o۲ 


رز 
ملخص البحث 


هذه الدراسة مقصودها شرح آثار المثل الأعلى» وبيان ما 
ينبني على معرفته من أصول وبراهين التوحيد» وذلك من خلال 
النقاط الاتية: 

اا ی ا ا 
الأعلى؛ وهي ثمرة فطريّة عقليّة من حيث الأصل» إلا أن المعرفة 
التامة سبيلها العلم بما يجمعه المثل الأعلى من صفات الكمال. 

١‏ - كمال العلم بمثل الربٌّ الأعلى يثمر في حياة المؤمن 
صدق العبادة والاستعانة» وكل نوع من صفات الكمال يثمر عبادات 
قلبيّة خاصّة تدفع الجوارح لفعل الظاعة وترك المعصية. 

۳ - براهين التوحيد دائرة مع المثل الأعلى وجوداً وعدماء 
ولهذا جعل الله مثل السّوء للمشركين وآلهتهم المزعومة» وأخبر أنه 
المتفرّد بالمثل الأعلى في السمّوات والأرض. 

le E‏ هفات اورفاس دض 
والمساواة» وعدم مشروعيّته بين صفات الربٌ والعبد إلا بقياس 
الأولى لما في قياس المساواة من التنديد والتمثيل. 


e 
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المقدمهة 
---2222-2222-2 ي 
الحمد لله وحلده» والصّلاة والسلام على من لا نبي بعذله؟ 


وبعد: 


فقد تمدّح الربٌ ‏ تبارك وتعالى - بتفرّده بالمثل الأعلى في 
قوله: لويل ألْمَتَلُ الكل وهو الْمَزِرٌ الْمِر4 [التحل: ١٠]ء»‏ وقوله: 
#ولَهُ امل الام في لسوت والارض وهو 0 لْحَكِم» [الروم: 
۷ وجعله طريقاً لمعرفته وعبادته» وبرهاناً على توحيده وبطلان 
عبادة ما سواه؛ فالمعرفة المفصّلة لا تحصل إلا بما جاء به الوحى 
كمالاته» وتعلّق القلوب برب العالمين محبّةة ورغبة ورهبة وتوكلاًء 
وما يتبع ذلك من صدق العبادة والاستعانة والبراءة من الشرك جح 
أنواعه ومظاهره كل ذلك من آثار العلم بالمثل الأعلى» وصدق 
التحقق بمعرفة صفات الكمال. ولهذا جعل الله مثل السّوء المتضمّن 
لکل نقص وعيب للمشركين والهتهم المزعومة» وأخبر أن المثل 
الأعلى المتضمّن لكل كمال لله وحده؛ قال تعالى: للدي لا ومرن 
gly ANONS‏ 
الأساس المحكم قامت براهين التوحيد؛ الصّريح منها وما كان عن 
طريق التشبيه وضرب الأمثال؛ لأن استحقاق العبادة ار مع صفات 
الكمال وجوداً وقد فمن ديه فهو الإله الحى الذي له المثل 


لقو تدان هفيلا تين الإلد ا ى سيدق اا 


o۷ 


وقد عني علماء السّلف بتحديد مدلول المثل الأعلى» وتفسيره 
من وجوه مختلفة؛ فمن حيث حقيقته فسّروه بصفات الكمال التي 
يستحيل معها وجود المثل والكفء» ومن حيث آثاره فسّروه 
بالتوحيد وما يتضمنه من حقائق الإيمان». وهما معنيان مترابطان 
أحكم ترابط وأوثقه؛ فإِنّ معرفة الربٌ وعبادته» وبراهين التوحيد 
وأدلته كلها مبنيّة على كمال العلم بما يجمعه مثل الربٌ الأعلى من 
صفات الكمال. 

وعلى هذا فإِنْ دراسة المثل الأعلى تتطلب دراسة أمرين 
مترابطين ومتكاملين : 

أحدهما: حقيقة المثل الأعلى؛ وذلك ببيان معناه» وشرح 
مدلولاته» التى يجمعها ثبوت الكمال الوجودي المطلق المنافى 
لصفات الف ووجود المثل» وقد أفردت هذا الجانب را 
سابقة؛ بعنوان: «حقيقة المثل الأعلى». 

والثّاني : آثار المثل الأعلى؛ وذلك ببيان ما يثمره صدق 
التحقق بمعرفة المثل الأعلى من حقائق التوحيد» وما ينبني على 
التفرّد به من براهين الإيمان. وهذا الجانب هو موضوع هذه 
الدراسة؛ وهي في تمهيد ومطلبين وخاتمة : 

فالتمهيد: في معنى المثل الأعلى . 

والمطلب الأوّل: فى معرفة الربّ وعبادته. ويشتمل على 
المسائل الآتية : | 
١‏ فطرية المعرفة والتوحيد. 


- اذل وجود الله وتو حیده. 


۳ - دلالة المثل الأعلى على وجود الله وتوحيده. 


0۸ 


٤‏ - ثمرات المثل الأعلى الخاصّة. 
ه ‏ براهين التوحيد. 
5 - جناية التعطيل . 
والمطلب الثّانى: فى قياس الأولى» ويشتمل على المسائل 
الآتية : 00 
١‏ - معنى القياس وإطلاقاته. 
۲ - استعمال القياس بين صفات الله تعالى. 
۳ - حكم القياس بين صفات الخالق والمخلوقين. 
٤‏ - تطبيق قياس الأولى. 
د ا البخاتية فاجمال لأهم نتائج الدّراسة. 


STS 


۹ 


اختلف المفسّرون في المراد بالمثل الأعلى في قوله: وَل 
لكل لعل وهر عرز الحكيم 4 [التحل: 5١‏ ]» وقوله: وله 
اس r CEC‏ 


الأعلل في السَمنوتِ والأرض وهو العزيز الْحَكيِم 4 [الرّوم: ۲۷] على ثلاثة 
أقوال : 


7 و 


المثل 


القول الأوّل: أن المراد بالمثل الصّفة؛ كما فى قوله تعالى: 
وقوله: مَل الْجَنَّةِ الى وعد الْمتّفون» [الرّعد: ه]؛ أي صفتها؛ 
فالمثل الأعلى بمعنى الصّفة العلياء وهذا قول لابن عباس ويا 
وقال به الخليل وكثير من المفسّرين؟ كالبغوي والقرطبي وابن كثير. 
وقد اختلف المفسّرون في تعيين الوصف الأعلى؛ فمنهم من خصّه 
تأوضنات دة كالتوحيد والإخلااص» أو النزاهة عن الولد» 
وهذه طريقة البغوي وابن الجوزي ومن وافقهما. ومنهم من جعله 
عامّاً لجميع صفات الكمال ومعاني التنزيه. وهذه طريقة ابن كثير 

00 
ومن وافقه 5 

2/٠٠١ T/۹ تفسير القرطبى‎ CEA VT /Y انظر : تفسير البغوي‎ (010 

1 زاد الد لابن الجوزي 0۹/6(« 1/ «TAA‏ تمسئير ابن كثير 

اسه حاشية الصّاوي على الجلالين ع لل ,2 تفسير القاسمي 

١/٠ 


5١ 


والظاهر أن تخصيص الصّفة العليا بالتوحيد والإخلاص من 
تخريجات المفشّرين . واجتهادهم في التوفيق بين العبارات د 
عن السّلف في تفسير المثل الأعلى؛ لأن التوحيد والإخلاص من 
آثار الوصف الأعلى» ولیس هو الوصف الأعلى نفسه؛ ولهذا درج 
أكثر المفتريع على اغثبار تفسير الل الأ على بالر حت قرلا مسقا 
عن تفسيره بالصفة! . 

القول الثّاني: أن المراد بالمثل الأعلى تنزيه الربٌ عن وجود 
المثل. روى الإمام الظبري بسنده عرو ابر ماس و و 
لوه الْمكَلُ الل 4 ال اا قال «يقول» لشن ك 
وهذا القول محقق لتفسير المثل الأعلى بالوصف الأعلى؛ لأن نفي 
المثل إذا ورد في سياق المدح دل على التَفرّد بصفات الكمال؛ 
ولهذا قال القرطبئ: «المثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا 
و 

القول الثّالث: أن المراد بالمثل الأعلى كلمة التّوحيدء وما 
دلت عليه من حقائق الإيمان» يقول ابن عبّاس ريِييا: «المثل الأعلى 
قافة ائلالة اله لاله وووتى رة هون قا ورسد اها 
ومحمد بن الك : وقال قتادة في رواية ثانية: «المثل الأعلى 


. ۲۸/۲۱/۱۲ فسیر الطری‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱٠۹/٠١‏ وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم "/ 
٠77‏ . 

)۳( ايه ۷/۳ تفسير القرطبي ۱۱۹/۱۰. 

() انظر: تفسير الطبري 258/5١/١١ 6155/١5/8‏ معاني القران للنخاس 
14 تفسير القرطبي ۰۲۲/۱۲ تفسير ابن كثير 7/7 »57١‏ الدرٌ المنثور 
بيرط 111/6 


1۲ 


الإخلاص والح وهي بمعنی الرواية الأولى ؛ ولهذا قال ۳ 
جعفر النخاس: «المعنيان واحد؛ أي لله كك التوحيد ونفي كل 


(Ore. 
. معيود دونه)‎ 


ويدخل تحت هذا القول تفسير المثل الأعلى بما ضربه الله 
للتوحيد وأهله من الأمثال» وتفسيره بما يحل في قلوب المؤمنين من 
معرفة الرّب ومحيّته. يقول ابن تَيمِيّة : «وأمًا المؤمنون فإِن الإيمان 
بالله» ومعرفته» ومحبته» ونوره وهداه يحل في قلوبهمء وهو المثل 
الأعلى» والمثال العلمئ)”". 

وممًا يعضد تفسير المثل الأعلى بالتوحيد قوله تعالى: #وله 
لكل اليل في الت وَالايْضْ ومر لري الحكب © صرب لم نكل 
ن آشیکم هَل لم ين ما ملكت ليدم ين شرك . . .€ [السروم: 
۷ ۲]؛ فأتبع ما تمدح به من التفرّد بالمثل الأعلى ما يشعر 
بمعناه من أمثال التّوحيد؛ ولهذا كان تفسير المثل الأعلى بالتّوحيد 
هو غالب المأثور عن السَّلف”*“. وهذا لا يعني ضعف تفسيرهم له 
بالصفة أو تفسيره بعدم وجود المثل؛ لاختلاف مدارك عباراتهم. 
ومآخذ أقوالهم؛ وذلك لأن المثل الأعلى باعتبار حقيقته يعني التَمرّد 
بأوصاف الكمال التي يستحيل معها وجود المثل» وباعتبار آثاره 
يعني التوحيد وما يحل في القلوب من حقائق الإيمان ومعاني 


.۷۷/٤ معاني القرآن للنخاس‎ 2٠7١0 /١5/8 تفسير الظبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن 5/ /الا. 

(۳) الجواب الصّحيح ٠۳۷۲/٤‏ وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم "/ 
لم٠١‏ 1۳۷ 

.١5 ١١ص انظر:‎ )٤( 


1۳ 


الإخلاص؛ ولهذا جنح بعض المفسّرين إلى تفسيره بمجموع أو 
أغلب المأثور عن السّلف. يقول الخازن: «ولله المثل الأعلى؛ أي 
الضّفة العليا المقدّسة؛ وهي أن له التوحيد» وأنه المنرّه عن الولد. 
وأنّه لا إله إلا هوء وأنّ له جميع صفات الجلال والكمال». 


)١(‏ تفسير الخازن ۹۷/۳ وانظر: 'تفسير الطبرئ 258/51/١١‏ التسهيل 
لعلوم التنزيل لابن جزي ٤۲۹/١‏ الصّواعق المرسلة لابن القيّم ”/ 


.ل٠١”0‎ (° 


55 


يوج -ح<تحتتت 0000000000 تلح لس 


المطلب الأؤل 


معرفة الرب وعبادته 


فطرية المعرفة والتوحيد: 

معرفة الربٌ وتوحيده أعظم الحقائق المركوزة في فِطر التاس 
أجمعين؛ فكل من سلمت فطرته من الاجتيال والتبديل فإنه سيذعن 
لا محالة لما يجده في داخله من الإيمان بوجود خالقه» والإقرار 
المجمل بمعاني ربوبيته» وكمال صفاته» واستحقاقه وحده للعبادة» 
قال تعالى: اقم وھک لِلرّْنِ حَنِيئًا فِظرَتَ اله أل فطر الاس 
لا ل ديل لن 20 [الرّوم: »]۳١‏ وروى الإمام البخاري بسنده 
عن أبي هريرة طبه مرفوعاً: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلّى الْفِظْرَةٍ 
Ng CaaS‏ 
«مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا وُو عَلَى الْمِلّتَ" وفي رواية له أيضاً : 
إلا على عَذْ الم يقول ابن تَِْية: «الله سبحانه فطر عباده 
على محبته وعبادته وحده» فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبيّ 
فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ 2519/7 
وانظر : صحيح مسلم بشرحه للنووي : كتاب القدر. باب كل مولود يولد 
على الفطرة 5١//ا١5.‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرحه للنووي: كتاب القدرء باب كل مولود يولد على 
الفطرة .5١١/١5‏ 

(۳) المرجم السابق. 
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غارفا بالله ا له » عابداً له و 


%# نبا قن 


أدلّة وجود اللّه وتو حيله . 

إلى جانب تلك الحجة التابعة من داخل الإنسان وأعماق نفسه 
فان هناك حججاً خارجيّة في الأنفس والآفاق تجمعها حقيقةٌ عقليّة 
أوليَة واحدة؛ وهي دلالة الأثر على المؤثرء وهذه الحجج تنتظم ما 
لا يحصى 0 الأدلة؛ إذ العالم كله دليل وشاهد على وجود الله 
وتوحيده؛ ولهذا جنح أهل العلم لحصر أنواع الأدلة دون آحادها؛ 
وذلك بطرق متعددة» وتحت أسماء مختلفة» منها: 

١‏ دليل الخلق والاختراع؛ فما يعلمه كل عاقل بالمشاهدة 
والصرورة العقليّة من وجود المخلوقات بعد العدم دليل قاطع على 
واا وو حه ولك ا فاو التميغدوف: إلى الا 
واحتياج المحدّث للمحيثء قال تعالى : ام خلقوا مِن عبر سىء أَمْ هم 
امون 9© أمْ حلفا لسوت وَالْأَرَصٌ بل لا وشن ©4 ال : 
«ro‏ 1[ وقال: #قال فزعون وما رب العنلييت () قال ربٌ السَمْوتِ 
م إن كم موقن (© وَل لن حولم ألا تمد 9© فل 
رک وت بيك لْأيَينَ © © قل إن رسولكم لذِى أَدسِل کک لمجنون 0 
قال رب الْمسْرِقٍ والْمعْرب وما ا إن كم تعقو 40 [الشعراء: ۲۳ - 
. وهذا النوع من الاستدلال يرتكز على أصلين معلومين بداهة : 

أحدهما: حدوث المخلوقات؛ وهذا معلوم بالمشاهدة في 
آحاد الحيوان والتبات» وبالضرورة العقليّة في الكواكب وسائر 


.۲٠۹- ١9١ص وانظر: الأدلة العقليّة للعريفي‎ ء٠١‎ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


15 


المخلوقات؛ لأنها مسحّرة مدبّرة» والمسخْر المأمور مخترّع من قبل 
غيره ضرورة. 

والتاني: حاجة المحدّث إلى محدث؛ وهذا الأصل معلوم 
بضرورة العقل؛ فالمحدّث لا بد له من محدث لا يفتقر إلى غيره؛ 
وهو الله تعالى. يقول ابن تَيْمِيّة: «معلوم بضرورة العقل أن المحدّث 
لا بد له محديثء وأنه يمتنع تسلسل المحدثات باتفاق العقلاء؛ 
وذلك بأن يكون للمحدث محدث» وللمحدث محدث إلى غير 
غاية» وهذا يسمى تسلسل المؤثرات» والعللء والفاعليّة» وهو لا 
يزول إلا بمحيث أزلئ لا يحتاج إلى غير . 

؟ ‏ دليل العناية؛ فما في الوجود من مظاهر العناية 
بالمخلوقات عامّةء والإنسان خاصّة» براهين قاطعة على وجود 
الخالق» وعلى كماله» وتوحيده. ويدخل في هذا الذليل كثير من 
صور الاستدلال» منها: 

أ دلالة الإتقان؛ فكل مخلوقٍ يحمل من كمال الإتقان ما 
يدل على وجود خالقه وكمال ذاته وصفاته»ء قال تعالی : وم لله 
الى القن كل سى [النمل: ۸۸]ء وقال: #الْرِى لح 6 7 
E‏ [السّجدة: ۷]» وقال: #لقد لقا لضن ف لحن نوير ى 
اال 

ب - دلالة التناسق؛ فالعالم كله علويه وسفليه يخضع لنواميس 
كونثة”فشاميقة تهر ها 'التوافق, الذقيق. بين المخلوفات: والموافقة 


4 


التامّة لوجود الإنسانء قال تعالى: لا المّمش شى ها أن يُدْرِكَ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠٤٥٤/٠١‏ (بتصرّف)» وانظر: الكشف عن مناهج الأدلة 
لابن رشد ص١1»‏ الأدلة العقليّة للعريفي ص۲۰۹ - 777. 


1۷ 


ES‏ ر رر م ا ر ر کک رر ”2 K1‏ کک 2S‏ ر 
(4) وجعلا ك سمانا )¢9 وجعلنا الل لباسا 3 وجعل 
eS‏ ر2 


© وستا فو ميا ا 9 وجعلنا راجا وماج واا من 
اليرت مه اجا © ا بد حا واا © وَجَنّتٍ الف ©2 
[النباً: »]١١5 ١‏ وقال: وسر ڪم الل ول 

ا جوم محرت امرك إرك فى للت ليت قور ا 
©4 [التحل: ؟١]؛‏ أي أدلة على إثبات الضانع وعلى عي 
والمعاد وصدق الرّسلء. ولهذا أطلق متعلق الآية ولم يقيّد 
تمظلوات 0 

ج - دلالة الهداية العامّة؛ فإن هداية المخلوقات ودلالتها إلى 
مصالح معاشهاء وسبل بقائها وما - ويحفظها من أعظم آيات 
الربوبيّة. قال تعالى: قال فمن ریا می @ َال 3 الى عط 
TS‏ بسي 9 0[ عا 3 
«الهداية 0 قرينة الخلق في الدّلالة على الربٌ ‏ تبارك e‏ 
وأسمائه وصفاته وتوحيده» ومعنى الآية أن الله أعطى كل شيء من 
الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق لهء ثُمَّ هداه لما خلق له 
وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه 
وتصرفه. والخلق إعطاء الوجود العيني الخارجيّ». والهدى إعطاء 
الوجود العلمىّ الذهنئ. والآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه 


. 1 ۲ 
وبهیمه» وطيره ودوابه» فصيحه وأعجمه)” 0 


.٠١۳ .١557 7/4 انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
(بتصرف).‎ ١1١٠ - ۱۳۷ شفاء العليل ص۰۱۱۹‎ )۲( 


1۸A 


۳ - دليل المعجزات؛ فآيات الأنبياء» وما يتبعها من نصر 
الرسل وأتباعهم» وإكرامهم بخوارق العادات» وإجابة الدعوات 
برهان حسيّ عقليَ قاطع على إثبات الخالق وتوحيده وصدق رسله. 


s2 1 5 5‏ 2 ىو سلس سوا ما مس ررر عا دح ساح را ا ا 2 
ر وھد به > تع سم هزر م واس 8 س2 ع ری رور رصم 
جاءَهم فقال لم فرعون إِنْ لأطنك يتمومئ مسحورا لقال لَقَدَ عم ما 


يا رص کر 


رل مزل إلا رب السَّموتِ وَالْأرْضٍ بصاير 4 [الإسراء: ٠١١ 03١١‏ 
أي حجج وأدلّة تبصر بصدق ما يدعو إليه موسى من الإيمان بالله 
اا ا ا ا 
ابن القيّم: «هذه الظريق من أقوى الظرق وأصخهاء وأدلها على 
الصانع» وصفاته» وأفعاله» وارتباط أدلة هذا الظريق بمدلولاتها 
أقوى من ارتباط الأدلة العقليّة الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت 
بين دلالة الحس" والعقل»ء ودلالتها ضروريّة بنفسها؛ ولهذا 
يسميها الله آيات بيّنات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى 
منها؛ فإنَّ انقلاب عصا تقلّها اليد ثعباناً عظيماً يبتلع ما يمرّ به ئه 
يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصضانع وحياته 
وقدرته وإرادته وعلمه بالكليّات والجزئيّات» وعلى رسالة الرّسول» 
وعلى المبدأ والمعاد؛ فكل قواعد الدّين في هذه العصا! وهكذا 


)١(‏ هذا فى حقّ من شاهدهاء أمّا من غاب عنها فإنها فى حقّه من باب دلالة 
الخبر القاطع والعقل؛ والقطع بثبوت آيات الأنبياء يعلم بطرق متعدّدة؛ 
كذكرها في القرآن المقطوع بصخته» وكتواتر بعض آحادها تواترا عامًا 
يعلمه العام والخاصسّ» أو تواترا خاصًا يعلمه العلماء» وكتواتر القدر 
المشترك بين آحادها تواتراً عامّاً اتفقت على معرفته جميع الطوائف. 
انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية 775/5 278٠‏ الصواعق المرسلة 
لآين لفت VS‏ 


58 


سائر آياته وآيات الأنبياء» فكلها من أعظم الأدلّة على الصّانع 
وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الا 


قنخ #¥ ين 


دلالة المثل الأعلى على وجود الله وتو حيده : 
لم يكتف الشرع بتنبيه العباد وإرشادهم لما هو مركوز في 
فطرهم› وما تعرفه عقولهم من الإيمان المجمل بوجود الله 
وتوحيده» وإنما عرّفهم برهم ومعبودهم معرفة مفصّلة؛ إذ من 
المحال أن تستقلّ العقول بمعرفة فاطرها ومعبودها على التّفصيل”''؛ 
من المثل الأعلى : في السموات والأرضء قال 9 الله ل إل 


0 مء قر يرو ود لدبي د > 72 خم 2 5 
لل 1 6ن Ee‏ 
- ے عد 
7 ق سل 4 م e‏ و رر CE‏ سءه رودم چ و‌ ور 
5 من ذا الزى ع عرد ه35 1 بإذندء يعلم 71 بين أيل يه وما خلفهم 
1 2 1 م ا سس ا سس 20110 

وا لون سىء م من ن عله ا يما شَاء وسع سیه | لواب و 


رص 
0 وهو العلل الْمظيم 2 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: #هو 
ری إل إلا هر عبد التب نة مر الف الي 


م ميو مت 6< cl‏ م م ر 72و 
فيه د e‏ إلا هْرَ السك القدوش ألسَلمَ الْمَوْمِنَ 
A E AEA‏ 9 آله عَمَا رڪون € و 


ب 


أ الفا آلارئ لمر ل التتمة لْحْسَىٌَ شبح لم ما فى السَموْتِ 


010( الصواعق المرسلة لابن القيم 114۷/۳« ٨‏ (بتصرف يسير). وانظر 
في الأدلة الخارجية ا الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص١٠‏ - 
٤‏ الأدلة العقلية للعريفي ص٠ TA‏ 


(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ۲٤۸/١‏ الصواعق المرسلة لابن 
القيم ٠6١/١‏ . 


۰ 2 الْعزيرُ ‏ لكر © ار 5 - ]۲٤‏ وقال: #فل هو 
2 عد © أنه أصَسمَد © لم د وله ولد 0 وله 
0 7 كما اح 20 [الإخلاص: .]٤ ١‏ 
ولهذه النصوص نظائر كثيرة يدخل كل واحد منها ضمن جانب 
١‏ - صفات الكمال الذاتية 
ال رض 03 ب ِسْكَررَ و س ایشا ف زحَاجَةٍ 9 ,. 


١ 5-6 
3 
2 
سبو‎ 
0 
3 

r 

: 


هاه 


4 4 27 و وژ ورو د سس سس 7 i‏ ی ی ا ون سي 
کک درى دوفد من 0 من سجرور اڪ رور له سرفيور ول عریر بکاد 
ج 


pf 


2 کے 2 م لس و م 
زیا يضىة كر کت كذ ل کے لز يبك اا 


رال 8 تز تيغ اتی ل ته إل د مان كل 
سروح ماس ج رر مس د ار ا اا ا 00 1 11 2 
والبحر وما من ورَقَةٍ إلا يعلمها ولا حَبَّةٍ a‏ لا 
2 ر 2 و دس رر 
رط ولا اہیں إلا في كن مين )€ [الأنعام: 04]» وقال: 1 ر 
مر او 9 فار e‏ و ع ا ا م م 7 
أن أَلَهَ يلم ما فى لسوت وما فى لاض ما يُحكوث من نوی نة الا هو 

2 ٤ 


ل بربرم 07 ۶م 0 رر . رمب جو 2 د e‏ 2 
رإبعهز ولا س 00 0 ولا أكثر ( 


1 

Re EN‏ نو عم 
©4 [المجادة: ۷ا وقال: مر الل رال لير اتا رغد 
تکل د لم ل © [الحديد: ٣]ء‏ درو الله حى در 
سبحم ونع عَم مركت 469 [الزمر: .]١۷‏ 

؟ ‏ صفات الكمال الفعليّة؛ قال تعالى: #إرك ر 
حَلَقَ ألسَّموْتٍ وَالْأرْصَ في َة أَيَارِ 2 ستو عل ا 
O EC‏ رارك 1ل EE‏ 


5 


6 
NSR 
n 

١-7 
ل‎ 
جا حسمت‎ 

‘Cu 


7١ 


: لله ر ب الاين ( «[o€ t€‏ وقال: 7 وما من داب 
َل لله ها وين نڙها زتها کل فى ححكب ثبي 


ور 0 


: 1]» وقال: ولو أَنَما ف لاض من سجر أف والبحر 
د EE e‏ 
9* القمان: 07؟]ء وقال: #9 إن لل 0 للب والتوی رج لمن من 
اميت وج ألْمَيِتِ من الح ذلك أله أن ونك (62) 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

۳ - التنزيه عن التقائص المتصلة؛ قال تعالى: ومد حَلَقَسَا 


A‏ مسا O‏ 4 زى: 
»]٨۸‏ وقال تعالى : لاور 7 فى الأرض نظروأ كف كان علقبة لذن 


ين تلهم ا اسه yS‏ ل N‏ 
ولا فى الْأْنْضْ إِتَمُ کات عَليمًا قرسا ©4 [فناطر: i‏ وقسال: 
عير عيب لا يغرب عَنْهُ يقال در في لسوت ولا فى الْأرْضٍ و 
E‏ ا لآ أَكَبْرٌ للا فى ڪب مين [سبأ: »]٣‏ وقال 


رر 


تعالى : 7 يظلم ربك أحدا» [الكهف: 44]. 

کال رة عن eet‏ المنفصلة؛ قال تعالى: بيِيع 
لصَمَنوتِ والارض أن یکن له ولد وکر کن لو ية ولق کا 8 
ONS‏ ا ۱ ما اتد انه من ور وم 


C2 > 0‏ ر2 خلق ولک ده لي كرورم رر مم جح 
کاب ْ ين إل إا أَذهبَ کل للم يما 
ص ص ت 


معم لملا بعضهم عل بعضِ 
يصفورَ نياب الموسين ]١‏ #وقل الد المد 


سر 
و م ريه | مده وه 
۰ 


اللو 


کہ أ کر يِذ کا 1 یک 4 حبك فى انك وکر يك م و بت ار 
وک که تک 4 [الإسراء: ا ا الس كلد E‏ وهو 


اسيع لير * [الشورى: ١‏ 
ين 


A 


ورجاء ثوابه والخوف من عقابه والالتزام بعبادة الله وحده قولاً 
وعملاًء وهذا هو المقصود الأعظم لما أخبرنا الله به من تفرّده 
بالمثل الأعلى في السموات والأرض» قال تعالى: 9وَهُوَ الْرِى 
سد الخاق ثم عيدو وهو أهوت: عله وله المكل. الأعك ف السا 
والارض وهو الْعريز الحكيم 9) ضرد صَرَتَ لم تک مَنْ اشک مَل لک 
ن ٿا ملكت ايسنکم ين شركاء في ما رَدَفْتَكُم فار فيه سواه 
خافوته نهم گنڪ ڪڪ ڪلك صل الْأَبتِ لموم عيوب 
بل ا لیے ظلموا أهوآءهُم بر عل شن دی من أضل الله 
م ن نّصِرنَ قد وَجْهَكَ لِليّنِ حَنِينًا فِطرت اله الى فَطر الاس 
2 ل ديل للق آل 4 [الروم: ۲۷ _ ١"]؟‏ فتمدح الحقٌ يله بتفرّده 
بالمفل اع أتبع ذلك بالأمر بلزوم موجبه والمقصود 
ذكره» وهو البراءة من عبادة ما سوى الله» وإفراد الله بجميع أنواع 
العبادة. والأمر بهذا التوحيد والإخلاص مستفاد من المثل 
المضروب ببطلان الشرك ولزوم التوحيد» ومن التشنيع بجهل 
المشركين واتباع أهوائهم بغير علم» ومن الأمر الصّريح في آخر 
الآيات بالإخلاص الموافق للفطرة؛ ولهذا فسّر كثير من علماء 
السَلف المثل الأعلى بمقصوده الأعظم من التوحيد والإخلاص. 
يقول ابن عبّاس وج : «المثل الأعلى شهادة أن لا إل لا اش 
ويقول قتادة: «المثل الأعلى شبهادة: أن إله إلا الله" ويقول: 


«المثل الأعلى الإخللاص والح 0 وقال مجاهد: «المثل 


.١١9/٠١١ تفسير البغوي ۰۷۳/۳ تفسير القرطبى‎ )١( 
.۷۷ /٤ معانى القرآن للنخاس‎ »١70/١5/8 تفسير الظبرې‎ )۲( 
.۲۲/۱٠٤ المرجعان السابقان» تفسير القرطبى‎ )۳( 


VT 


الأعلى قول لا إله إلا اش" وقال محمّد بن المنكدر في قوله: 
وله لمل امل قال: «لا إله إلا اش . 

فالمعرفة والتوحيد أمران متلازمان؛ وهما أعظم ثمرات المثل 
الأعلى على الإطلاق؛ ولهذا كثر في نصوص القرآن والستة التصريح 
بصفات الكمال ليعرف العباد ربّهم بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتمتلئ 
قلوبهم بمحبّته وصدق التوكّل عليه؛ فإن التحقق بمعرفة صفات 
الال ورت ا النقافة الا لكمال الكلاعة وة 
والتحقبق بمعرفة صفات الربوبيّة يورث صدق التوكل وكمال 
الاستعانة؛ وهي الاعتماد على الله وحده في جلب المنافع ودفع 
المضار؛ ثقة بكفاية الله في العطاء والمنع والضرٌ والتفع. 

فالمعرفة الحقّ بصفات الإلهيّة تثمر إفراد الله بالعبادة قولاً 
روا ی ت ل و یر كمال ا ا یا ده 
والعبادة والاستعانة» أو الشّرع والقدر هما أصلا السّعادة في الذنيا 
والآخرة» وخاصّة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وقد جمع الله هذين الأصلين في مواضع من كتابه؛ 


وو 


كقوله تعالى: #إِيّاك نعبد وإِيَّاك تعن (* [الفاتحة: »]٠‏ وقال: 
مده وَل عد [هود: .]1١١‏ وقال: عه يكت و أب 
[الشورى: »]٠١‏ يقول ابن تَيْمِيّة: «الناس في عبادته واستعانته على 
أربعة أقسام : 

فالمؤمنون المتقون هم له وبه» يعبدونه ويستعيئونه . 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبرء فتجد عند أحدهم 


.١1/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 
.171١ /7 تفسير ابن كثير‎ )۲( 


V٤ 


تحرّياً للظاعة والورع» ولزوم الستةء لكن ليس لهم توكّل واستعانة 
وصبر» بل فيهم عجز وجزع. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر 
ولا متابعة للسنة. فقد يمحن أحدهم»ء ويكون له نوع من الحال 
باطناً وظاهراً» ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه 
الت 251101 بولك كلة عاق لا لسن من ال ق 
والعاقبة للتقوى؛ فالأوّلون لهم دين ضعيف ولكنه مستمرٌ باق إن 
لم يفسده صاحبه بالجزع والعجزء وهؤلاء لأحدهم حال وقوّةء 
ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمرء واتبع فيه الستة. 

وشرٌ الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه؛ فهو لا يشهد أن 
عمله لله ولا أنه باش . 


١‏ كك 
+ % 


ثمرات المثل الأعلى الخاصة: 

إذا كانت العبادة والاستعانة ثمرتي التحقّق بالعلم بصفات 
الربوبيّة والإلهيّة على وجه الإجمال فإنّ لكلّ صفة من صفات 
الال عاد فلتة ا وا معينة يثمرها العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهي كثيرة» منها : 


)١(‏ مقصوده القسم الثاني» وهم أهل العبادة دون الاستعانة» :كما هو واضح 
من السياق . 

(۲) أي أهل العبادة دون الاستعانةء وهو يعزو ما ذكرته في التعليق السَابق. 
وانظر: التحفة المهدية لفالح آل مهدي ص”477. 475. 

(۳) الرّسالة التدمريّة ص٤۰۲۳‏ ۲۳۰ وانظر منها: ص۰۲۳۱ ۲۳۲ الفوائد 
لا القيم ص۹۷ › مدارج السالكين لانن القيم ۷۸/۱ - ٤‏ تفسير 
السعدي ۳٦/۱‏ 2593/5 0۹۷. 


Vo 


أولاً: التوكل؛ فإنّ العلم بقدرة الربّ وتفرّده بالضرّ والتفع 
يورث أهله صدق التوكّل على الله وحده في جلب المنافع ودفع 
المضارء وهذه الثّمرة من أعلى درجات الإيمان التي توصل أهلها 
لخيرات الدّنيا والآخرة» وأعلاها دخول الجنئة بلا حساب» قال 
تعالى: ظإِنَّما الْمؤْمبوب لَب دا ذكرَ أل ولت فلوم ولا ليت علب 
ءاسم اسهم إِيمَانا ول رَيَهِمَ يَتَوَكلُونَ © الت يقيفوت ألصَّلَرةَ 
ويا رفم يفقو © زهك هد النؤونون فا هج درجت عند ريه 
وَمَغْفْرَءٌ ررق كَرِيدٌ € [الأنفال: ۲ »]٤‏ وقال: #ومن سول 
على أله هَهْوَ سسب [الطلاق: ۳]ء أي كافيه في جلب المنافع ودفع 


المضارٌ. وروى مسلم بسنده عن ابن عباس 'ا: «مرِضَتْ علي 


نيا 
ےم مان 


a: ٠ 8 E:‏ ص ص تراه م وير چ ٠‏ )غ2 
مم * : ) 
الامم الحديث› وفيه هده أمتك» ومعهم سبعول الما 


ره وم - 


َدْخُلُونَ الْجَنَهَ بِمَيْرٍ حِسَابٍ. . .» الحديث إلى قوله: «هُم الَّذِينَ لا 
مهاف ٠‏ 2 مسريو OIE 12: SOD SOO‏ بوه Ce‏ : 
يرفول ولا يسترفول ولا يتطيرون» وعلى رَبُهِمْ يَوکلون» '. وهده 
الفضيلة لأهل التوكل التامّ خاصّة؛ وهو ما تميّز أهله باجتماع ثلاث 
العمل بمقتضى التشاؤم» وترك الاكتواء في الأحوال المكروهة . 


)١(‏ ورد في بعض الروايات الثابتة ما يدل على تكرّم الربٌّ وإكرام الرّسول ماز 
بما يزيد على هذا العدد بكثير: فقد ورد أن النبي كك استزاد ربّه فزاده مع 
كل ألف سبعين ألفاء وفى رواية للترمذي: وثلاث حثيات من حثياته. 
انظر: المستد للإمام أحمد 4564/9 .سئن الترمذي: كتاب ضفة القيامة: 
باب ما جاء في الشفاعة 577/4» فتح الباري لابن حجر ١١/١٠4)غ‏ 
صحيح الجامع الصّغير للألباني .١١957/7‏ 

(۲( صحيح مسلم بشرحه للنووي : كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ۹۳/۳ 45. 

(۳) في تحرير دلالة الحديث كلام طويل لأهل العلمء والظاهر ما ذكرته 


۷٦ 


والتوكل عمل قلبىّ إذا استقرٌ في القلب استتبع آثاره.الظاهرة 
والباطنة» وأهمّها اثنان: 

أحدهما: البراءة التامّة من الشرك الأكبر في التوكّل؛ وهو 
الاعتماد على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» وذلك 
كالاعتماد على الأولياء المزعومين في الحفظ أو النصر أو الرّزق أو 
العافية أو غير ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله وحده. 


الثاني : صخة التعامل مع الأسباب؛ وذلك بالحرص على فعل 
ها ت انهه الأسيات: التافنة شرع أى قرا دون 'اععماة عله أو 
اعتباره وسيلة مستقلة أو حتميّة في حصول المسبّبات. وفي هذه 
الثمرة نجاة المسلم من كثير من صور الشّرك الخفىّ؛ كالاعتماد 
على الأسباب الظاهرة العادّية في حصول آثارهاء وكمباشرة بعض 
الأنيات الى تعر تيرك أو لأريطة ري ا ا ق 
ابن مسعود َيه مرفوعاً: إن الرّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتولَةَ شرك . وقد 
يصل الانحراف في التعامل مع الأسباب بأهله إلى الخروج من 
الإسلام كليّة؛ وذلك كمن يؤمن بالتأثير الذاتي للأسباب» أو يباشر 
من الأسباب ما هو مشتمل على الشرك الأكبر؛ كالرقى والتّمائم 
المشتملة على سوال غير الله ما لا يقدر عليه إلا اش" . 


جد . حملا لالمطلق من التضوض على المقتد»:وجمعا بين التضوضن المعددة 
في المسألة. انظر: الوعد الأخروي للمؤلف 0 

)١(‏ المسند 278١/١‏ وهو حديث. صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة 
للألباني «o۸0 2/١‏ 01 

(۲) انظر ۀ فى التوكل وما تعلق به: قواعد الأحكام للعرّ بن عبد السلام 
1/۲ مدارج السالكين لابن القيّم ٠١١/7‏ ۱۸٠١ء‏ تيسير العزيز 
الحميد لعبد العزيز آل الشّيخ ص1:40 ٠٠١‏ القول السّديد - 


VY 


ثانياً: الحياء؛ فإِنّ العلم بسمع الربٌ وبصره» وعلمه المحيط 
يعاق کن وای ا ری ری اا 
الاستحياء من اظلاع الربٌ عليهم» وأن ا یکره؛ فتبقى 
خواطرهم وألسنتهم وجوارحهم محفوظة من المعاصي الظاهرة 
والباطنة؛ ولهذا كثر في القرآن الكريم ذكراصفة العلم. في توصي 
الجزاء على الأعمال كقوله تعالى: #إوأَيوا ا 3 بهد إِتَمِ 


غ بذاتِ الصدور ل٣‏ © [الملك: »]١#*‏ وقوله: 9 أعملوأ شم إِنَه م يما 
»]4٠ : 2 SE‏ وقوله: عع يليم a‏ 


رود 


وا فى الرس .ما يحتنوث ين خوك تك إلا مر مَيعهُم ولا خسني إلا 
هو ساسم رل ادن ن ذلك ,لآ أكْرَ لكر تو أن 10 7 
مهم ما عِلُوا يوم لقم إن اله بک م ىء علي ©* [المجادلة: ۷]ء 
والمعتة في الآية معيّة علم» كما يدل لذلك سياق الآية؛ حيث 
بدئت وختمت بالعلم؛ ولهذا قال علماء السلف: هو معهم 
فلت وهاو الد رت القلب كمال الخاد ف ا ال 
وكذلك شأن المعيّة الخاصّة من باب أولى؛ إذ كلا التوعين يدل 
على مصاحبة الربٌ لعبده واطلاعه على أحواله» واختلافهما إنما هو 
في المقتضى لا في أصل الدلالة» يقول ابن القيّم: «المعيّة نوعان: 
عامة؛ وهي معية ا والإاحاطة... وخاصّة؛ وهي معية 
القرب. . . فهذه تتضمّن الموالاة والتصر والحفظ . وكلا المعنيين 
مصاحبة منه للعبد؛ لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة» وهذه 
مصاحبة موالاة ونصر وإعانة؛ فامع» في لغة العرب تفيد الصّحبة 


5 لعبد الرحمن بن سعدي ص١٤‏ › 0 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للؤمام أبى سعيد الدارمي ص۰۲۹۸ 519 (ضمن 


24 


اللائقة» لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة؛ فمن 
ظَنّ منها شيئاً من هذا فمن سوء فهمه أتي)"") 

الثاً: المحبّة؛ وهي ثمرة العلم بجمال الربّ وكماله وإنعامه 
وإحسانه؛ لأن القلوب مجبولة على محبّة الكمال» وعلى محبّة من 
ادن اء رالا يثمرها العلم بهاتين الصفتين أكمل أنواع 
الحبّ القلبي؛ وهي محبّة التأله التي إذا استقرّت في القلب أورثت 
أهلها كمال الاتباع والإيثار» وموافقة الربٌ في محبوباته ومكروهاته 
ظاهرا وباطناء وليست مجرد دعاوى وعواطف لا حقيقة لها في 
الواقع» كما يتوهّمه المغرورون» أو مجرّد محبة عقليّة ته تعني إيثار ما 
يقتضي العقل السليم رجحانه» كما يزعم الجهمية نفاة المحبة؛ إذ 
الربّ عندهم لا يحب ولا يُحب؛ لأنّ المحبّة لا تكون إلا لمناسبة 
بين الجانبين» ولا مناسبة بين القديم والمحدث!. 

والقرآن يكذب مقالتهم في نصوص كثيرة؛ كقوله تعالى: 
وف ياق الله يفوم مح وَيحسونَهه# [المائدة: »]٥٤‏ وقوله: إن الله 
ميب التَيَّيِينَ وبحب لطهت [البقرة: ۲۲۲]. 

والحىّ خلاف ما عليه هؤلاء وهؤلاء؛ فإنْ محيّة الله - تعالى - 
تملأ القلب» وتستتبع آثارها الظاهرة والباطنة؛ التزاماً بالشّرعء 
واتباعاً لأحكامه وتقديماً له على کل محبوب» قال تعالى: قل إن 
2 ت 1 ف ا ا [آل عمران: »]”١‏ وقال: قل إن 


ر ee‏ سس رع 


کان اناكم واكم وخوم وازوجک وشي وامول اوها وره 


)١(‏ مدارج السّالكين ۲/٠٠٠ء‏ وانظر في الحياء وما يتعلق به: قواعد 
الأحكام للع بن عبد السّلام ۰۲۱/۱ ۲٠۳‏ الفوائد لابن القيّم ص1٩‏ 
مفتاح دار السعادة لابن القيم ۲/ 4° تفسير السعدي .١55/١‏ 


۷۹ 


کار 2 رم 2ح سرح سل 8 ۹ 7 2 رم 
شون دها ,ومس ترضوئهًا آحت إبكم م الله ورسولى 
ف یلیہ رسوا ی يأل اھ بار اه لا يبَدى لتر 


لقَسقون 09* [التوبة: .]۲٤‏ 


وهذه المحبّة أهمٌّ أعمال القلوب على الإطلاق؛ لأنها أصل 
أعمال الإيمان كما أن التصديق أصل أقواله؛ ولهذا كان شرك 
المحبّة ° الشّرك العلمي» وأعظم أنواعه» قال تعالى: #ويِت 


ور لے ر 


الاس من يد من دون آله أندَادًا مح كشب اله وَالدنَ ءام سد 
ما و وکو ری الد ظلموا إِذْ يرون الْمَدَاب أن الْفَوَةَ لو جَحِيعا وَأَنَّ اله 
كر اعدا 49 [البقرة: .]٠٠١‏ يقول الآلوسي: «جواب (لو) 
محذوف؛ للإيذان بخروجه عن دائرة البيان؛ أي لوقعوا من الحسرة 
والندامة فيما لا يكاد ر ee‏ 


رابعاً: الخوف؛ وهو ثمرة العلم بصفات العقوبة؛ كالغضب 
والسّخط والانتقام. والخوف من أعلى مراتب الإيمان» ومن 
تورات ن يفوك ا ر ا 
ولت لوبهم ولذا تلبت عَلَيهِمَ ءيسم رادنهم إِيمَانا . السات 
[الأنفال: ١‏ 4] ويقول: ##قلا مَحَافُوهْم وَحَافُونِ إن كم موْمِنِينَ € [آل 
عمران: .]٠۷١‏ يقول إبراهيم التيمي: «ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف 
أن و التارء لأنّ أهل الجنّة قالوا: «السمد لل ال 
هب عا لن [فاطر: »]۳٤‏ وينبغي لمن لا يشفق أن 53085 


)١(‏ روح المعاني للآلوسي ٠١/۲/١‏ وانظر في المحبّة وما يتعلق بها: 
قواعد الأحكام للعرّ بن عبد السّلام 27١/75 2505 0351/١‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية ٠٤۹4 ٠٤۸/١٠١‏ الفوائد لابن القيّم ص990». شرح 
الطحاويّة لابن أبى العرّ الحنفى ص777. 


وم 


يكون من أهل الجنّة؛ لأنهم قالوا: إا ڪت مَل ف أهلنًا ميقت 
[الطور: .]۲١‏ اه كلامه)0' . 


والخوف المحمود تارة يتعلّق بالمخوف ذاته؛ كخوف مقام 
الربّ أو عذابه» وتارة يتعلق بوسائل المخوف؛ كخوف رد العمل 
أو الوقوع في الموبقات؛ قال تعالى: 9وَلِمَنَ حَافَ 0 رت نان 
©* [الرحمن: 45]» وقال: ##ويافونَ بویا كان شرم م ار 


ى و ت ع 


۷« وون لمم ين من فونه ظللٌ يِنَّ أَلثَارٍ ومن نحم ظلل ذلك وف أله 

پوه E‏ عبار اتقون © ال 37 وقال تعالى: إن( لذن هم 
ن حَشْيَةَ رهم مُشْفِفُنَ 3© ودن هر ات ر م بمو @ لي هر 
ا ل راك اللي @ والذيت بون با انوا وو ل رم 
دجمو 6 اوليك رعو في الت وهم ها سفن 462 [المؤمنون: 

.]5١ -‏ روى الإمام آاجمد سد غر عائشة ئشة وت قَالَتْ: «قَلْتٌ: 

يا ا الله #والذين بون ما -اترأ | قاو ج4 أَهُوَ ال دربي 
وَيَسْرِقٌ a‏ ال قَالَ: «لا يا ابنة الصديقء وَلَكِنْهُ الرّجَل 


- 6. 


مو 9و E‏ م ر 5ه" لع عد ”بمو و (۲( ه3 
يصوم و د ويتصدىق وهو يَخاف أن لا : منة)) : وَقَالَ ابن 


ص هو 


أبي مُلَيْكَةَ: «أذْرَكتٌ نثَلائِينَ مِنْ أضحاب النَبِيَ بل كلو كات 


- 
97 ام‎ 7 f 


المحظورء قال تعالى: فوأ 2 من حا 1 7 وهی النّفْس عن اوی 
)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي .4١/١‏ 


)۳( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن 
أن يحبط عمله وهو لا يشعر .٠١9/١‏ 


۸١ 


يد اة هى الأو 46 [النازعات: ٠٤ء »]٤١‏ وأعظم ما 
يدخل في المحظور شرك العبادة» فإنه أعظم المحرّمات» وهو ينتظم 
أنواغا كر معها عوك الصرك :وهو أن ياف من غير الله أن 
تة يها ١‏ يقدن علعة إلا اش سوا افد أن للك على سيا 
الكرامة أو الاستقلال. وهذا المعتى هو الذي يعتقده المشركون في 
آلهتهم؛ ولهذا كانوا يخافونها ويخوّفون بها أولياء الرّحمن» قال 
تعالى : #ويحوفونِكَ بات ين دُونِي» [الزمر: ١۳]ء‏ وقال ‏ حكاية 
عن قوم شود -: إن ول إلا ايلك بعص اهنا بسو [هود: ٤٥]ء‏ 
وقد ورث هذا الشرك كثير من غلاة الشيعة والصوفيّة وغيرهم. 

أا ا م الراجيات ام الات كر كنا چ مه 
الجهاد والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فهذا مما دون الشرك 
من المحرّمات. وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: #9 إِنَمَا ذلك السَّيِطنٌ 
وف ولي قلا حخافوهُم وَحَادُونِ إن کح ومين 409 لال فة 
+11۷٥‏ 5 يخوّفكم باوليائة؟-لفلة تجاهدوهمء ولا تأمروهم 
بمعروف ولا تنهوهم عن منكر"' . 

خامساً: الرّجاء؛ وهو ثمرة العلم بصفات الرّحمة؛ كالمغفرة 
واللطف والعفو والبر والإحسان. والرّجاء من أعظم عبادات 
القلوب» وأقوى بواعث الطاعة» وقوّته في القلب تكون على حسب 
قوّةَ المعرفة بالله وصفاته. يقول ابن القيم: «قوّة الرّجاء على حسب 
وة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته غضبه» ولولا روح 


/١ انظر في الخوف وما يتعلق به: قواعد الأحكام للعرّ بن عبد السّلام‎ )١( 
الفوائد لابن القيّم ص47» تيسير العزيز الحميد لسليمان آل‎ ٠٠ 0١ 
.448 ء۰۲۹٥‎  187”ص الشيّخ‎ 


AY 


الرّجاء لعظلت عبوديّة القلب والجوارح» وهدّمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً”'' . 

والرّجاء عبادة لا يجوز أن ينفكٌ عنها المسلم لا في حال 
الإحسان ولا في حالة الإساءة؛ ففي حال الإحسان يرجو قبول 
العمل فرضاً كان أو نفلاًء وفي حال الإساءة يرجو قبول التّوبة 
والتجاوز عق العقورة» قال قعالى :. ه إن الت اموا واا اجر 
وجهدوا فى سيل الو أَْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ را عمو ا 
49 وقال: 4 فل يَعِبَادِىَ اَن اروا عل اسهم لا نطو يِن 
ا أنه ف ا ج ا ا ا €9 [الزمر: 
۴ أي لمن تاب» ولهذا عمّم في المذنبين وأطلق في الذنوب؛ 
لأن الله يغفر بالتوبة النصوح لكل مذنب من كل ذنب» وهذه خاصة 
التوبة من بين أسباب المغفرة. 

وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بين الرجائين؛ فطائفة 
فضلت رجاء المحسن؛ لقوّة أسباب الرجاء معه» وطائفة فضلت 
رجاء المذنب التائب؛ لأنّ رجاءه مجرّد عن علة رؤية العمل. 
ومقرون بكسرة رؤية الذنب. والظاهر أن التفضيل لا يتعلّق بنوع 
الرجاءء وإنما يتعلق بمقدار ما يقوم بقلب صاحبه من حقائق 
التقوی حال رجائه؛ فمن كان أتقى كان رجاؤه أفضل سواء أكان 
نفدييكا أو اض » قال ال و ا فيد اده عدي 4 
[الحجرات: .]١7‏ 


وفيما تقدم ذكره بيان واضح لنوع الرجاء المحمود؛ وهو إما 
)010( مدارج السالكين ؟”/ 57. 


AY 


رجاء المحسن لقبول العمل» أو التائب لقبول التوبة. أُمّا الرّجاء 
المجرّد عن العمل» والاسترسال فى المعاصى اتّكالاً على عفو الله 
تعالى فهو من الغرور» والأمن من مكر الله« قال تعالى: أفأمنوا 
ےم عدم ميع دي ورو سمس < 


محكر الله فلا يأمن "كر الله إل الوم الخسرون لكك [الأعراف: 
9 إذ عاقبته استدراج العاصي حنَّى يهلكه الله في غفلته! . 


ولا بد من اقتران الخوف والرّجاء في قلب المؤمن؛ لئلا يفضي 
به الرّجاء إلى الأمن من مكر الله أو يفضي به الخوف إلى القنوط من 
رحمة الله» واليأس من روحه؛ ولهذا قرنت صفات الرّحمة بصفات 
العقوبة في مواضع كثيرة من القرآن؛ لتورث المؤمن قوّة في الخوف 
والرّجاءء واعتدالاً بين وعد الله ووعیده» قال تعالى: #7 نوم عِبَادِى 
ان آنا الْمَفُور الي @ وآ عَدَانٍ هر الْعَدَابُ الاي 469 [الحجر: 
٩‏ 50]ء وقال: ول ريک اذو مقر لاس عل ظُلْبهِمٌ ون ريلك 
َسَدِيدُ الاب [الرعد: ٦]ء‏ وقال: # اعلا أت الله سَدِيدٌ لقاب ون 
له عَمُوْرٌ يحم 409 [المائدة: ۹۸]. 


وللرّجاء الصّادق أكبر الآثار في واقع المسلم؛ فهو يبعث على 
التوبة التصوح» والإكثار من الأعمال الصّالحة رجاء الفوز بجنة الله 
ورؤيته» وسماع كلامه» ويحفظ عقيدة المسلم من التعلق 
بالمخلوقات؛ رجاء حصول البركة» أو الشّفاعة» أو كشف الضرّء 
أو تحويله؛ ولهذا لا ترى في حياة المسلم الصادق شيئاًء من 
مظاهر شرك الرجاء؛ كالتبرّك بمقامات الأنبياء» أو بذوات الأولياء 
وأضرحتهم. أو بالعيون والمغارات» أو بغير ذلك من البقاع 
والأمكنة والأعيان؛ لأنه يعلم يقينا تفرّد الربٌ بجلب المنافع ودفع 
المضارء ويؤمن بأن الله وحده هو محل رجائه في كل ما يؤمّله من 


At 


: م 5. .0( 
خيرات الدنيا والااخرة 1 


براهين التوحيد : 
تقر ارت بالكل الأعلى من أعظم أدلة ةة ارح 


3 0 3 ت 5 7 2 ر ور سس 
ووجوبه وبطلان الشرك وتحريمه؟ قال تعالى: # لذن لا موب 
ء3 سعط را 2 معررو مء ر 


بألأخرة مثل ألسَوءِ ويله الْمَتَلُ الال [النحل: ١٠]؛‏ فجعل مثل السّوء 
المتضمّن لكل عيب ونقص للمشركين وآلهتهم المزعومة؛ وأخبر أن 
المثل الأعلى المتضمّن لجميع صفات الكمال لله وحده. وهذا 
يستلزم عقلاً بطلان الشّرك وصخة التّوحيد. وعلى هذا المعنى 
الجامع والتلازم الضروري قامت براهين التوحيد وإبطال الشرك؛ 
وهي أربعة أنواع : 

الأوّل: الاستدلال يتوحيد الرّبوبيّة على توحيد العبادة؛ فإن 
تفرد الرب بمعاني الربوبية يستلزم إفراده بالعبادة؛ وذلك لاعتبارات 


متعددق منها : 


١‏ أن التّفرّد بالربوبيّة يعني التَفرّد بتربية العباد بنعمه 
وإحسانه؛ وأصل ذلك الخلق» إذ كل ما بعده من النْعم تابع له 
وفرع عنقم ول شك أن شک من اه بالخلق والإنعام أوجب شيء 
في العقول. 

١‏ - أن التَفرّد بالربوبيّة يعني التَفرّد التامّ بجلب المنافع ودفع 


25١/١ انظر في الرجاء ومتعلقاته: قواعد الأحكام للعرّ بن عبد السّلام‎ )١( 
مدارج الشالكين لابن القيّم ۳1/۲ الفوائد لابن القيّم أيضا‎ » 7 
شرح الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي ص”2717 تيسير العزيز‎ ٠۹٥ص‎ 
روح‎ ٤۳ 25٠١ ۱۸۳ ۱۷٤ ۰٤۹ص اليك لاان ال الشيخ‎ 
.۳ 1# المعاني للآلوسي‎ 


Ao 


المضار؛ وهذا يقتضي عقا أن يكون الرت وحده محل محرة العبد 


ورغبته ورهبته . 


- أن التَفرّد بالربوبيّة يعني التَفرّد بالخلق والملك والغنى 
الذاتي» وأنْ ما عدا الربّ مخلوق مملوك فقير لا يصح عقلاً أن 
يكون محلا لمحبة العبد ورغبته ورجائه» ولا لشيء مما نشا عن 
لك قبا ذاقه 1 1 وغل هذه الامبارات وها کی عدر هاا 
هذا التوع من براهين القرآن على صحّة التّوحيد وبطلان الشرك؛ 
فمن تفرد بمعاني الربوبية من خلق وتدبير وملك وعناية وهداية ونفع 
وق نهو الست عقفلا وقرعا للا ودن :قال ال شن 
ریک آله الى لق لسوت لأ في سند ايام م ماعل لمر د 


ا م من شيع إلا ص 7 بِعَلٍ اذد ذلحكم أ رڪ اعد اف 
وت هق [يونس: ۳]» وقال: یکم ا لَه ريک لَه َلْمُْكَ لآ إله 
5 هو كََنَّ ضفن [الزمر: ١]ء‏ وقال : أبن عا الكمنوت وَالْأرْضَ 


ورل گم ين الساو مآ انشا ہو دای دات بز ب كات 
وم 0 ر أ مح الى 2 4 

کک أن تیا سَجَرَمَاً لله مم له بل هم م بتي © ...4 
الايات [التمل: ٠١‏ -15]. 

الاني: الاستدلال بتوحيد الصفات على توحيد العبادة؛ فإن 
التفرّد بصفات الكمال المطلق يستلزم تعلق القلب بالموصوف بها 
محبّةٌ وخوفاً ورجاءً وتألّهاً في الظاهر والباطن» وهذا البرهان ينتظم 
جميع ما ورد من صفات الكمال؛ فكلها أدلّة على توحيد العبادة 
سواء أصرّح بذكر لازمهاء أو ذكرت مجرّدة. فمما ذكر مجرّدا قوله 
تعالى : وهو القاهر شوق عِبَادوء # [الأنعام : |[ وقوله: ST:‏ ا حن عل 
اعرش آستوئ 69* [طه: 5]ء وقوله: #بل يداه مبسوطتانِ# [المائدة: 


۸٦ 


٤‏ وقوله: #وهو مع أَيْنَ ما ا کش [الحديد: 4؛]» وقوله: إن 
آله هو الاق ذو الْمَرّوَ أَلْمَيِينُ 469 [الذاريات: 08]؛ فهذه التصوص 
ونظائرها لم تذكر لمجرّد تقرير الكمال وإتما ذكرت لبيان أن 
الموصوف بها هو المستحقٌّ للعبادة وحده. يقول ابن تَيمِيّة: الله 
سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرّد تقرير الكمال له» بل ذكرها 
لبيان أنه المستحقّ للعبادة دون ما سواه» فأفاد الأصلين اللذين بهما 

يتم التوحيد؛ وهما: إثبات الكمال؛ ردا على أهل التّعطيل» وبيان 
أله المستحى للغيادة لا إله إلا هوه ردا على المنش ك , 


أمّا ما صرح بذكر لازمه من نصوص الضفات فقوله 0 
7 _ ل لی لصوم 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: #هو 
الى لآ إلهَ إلا هو عم التب وَالشَّهْدَوَ هو لمن الي © 
هر ا 7 لآ لك 5 هْرٌ آلْمَِكُ الْتُدُوش السَكم الْمُوْنُ ny‏ 
لمرد الا لكر سْبِحَنَ او مسا ترك ©4 [الحشر: 
e [YY oY‏ وما و 4 حى فدرم وَالْأرَضُ جييعا فضكه 
وم يدمه وَاسَّموتُ مَطويت ينوه سبحت ونع عن 29200 
© [الزمر: »]٦۷‏ فصرّح بذكر لازم صفات كماله؛ وهو البراءة من 
الشَّرك وأهلهء وإفراد الله بجميع العبادات الظاهرة والباطنة» ومحل 
الدلالة في قوله: طلا إِلَهَ إلا هر وقوله: «#سْْحَن أله عن 
شرن ؛ فإن الشّهادة تدل على توحيد العبادة مطابقة» والتنزيه عن 


الشرك يستلزم إفراد الله بالعبادة. 
وصفات الكمال لا تدلٌ على التوحيد فحسب» بل إنها تدل 


AV 


مع ذلك على ما يليق بالربّ» من الأفعال؛ ولهذا نره الربٌ نفسه 
عن كل ما ينافي كماله من الأفعال؛ قال تعالى: #وما خلقتا السا 

وَالأيْضَ وما ينما لمي 409 [الأنبياء: ١١]ء»‏ وقال: حبر أَنَّمَا 
لفن بنا واک لما لا عون (9)* [المؤمنون: »]١١5‏ وقال: 
أجل ایی اریت € ما لک کت تكو 406 [القلم:ه 
٦‏ وقال: ور 2 ا بص الأقاوىلٍ @ لَخََذَه مِنْهُ بآلبيين © 2 
طعا نه وتن © نا منك يِن َم عَنْهُ حجن ©4 [الحاقة: ٤٤‏ ۔ 
۷ فنرّه نفسه عن اللعب والعبث والظلم وتصديق المتنبئ بما لا 
معارض له من البراهين؛ لأن هذه الأفعال تنافى كماله وحكمته 
وعدله ٠ ey‏ 

الثالث: الاستدلال بأوصاف الآلهة الباطلة على التوحيد؛ فإن 

كل ما يعبد من دون الله تعالى من بشرء أو شجرء أو حجرء أو 
غير ذلك يجمعهم مثل السوء من الحدوث والعجز والفقر؛ وهي 
كلها صفات نقص تبطل ألوهيّتهم المزعومة؛ وقد فصّل القرآن هذه 
الصفات في نصوص كثيرة بطرق متعددة» منها : 

١‏ - تقرير أن كل ما يعبد من دون الله مخلوق مربوب لا قدرة 
له على الخلق؛ وهذا يقتضي ضرورة بطلان الشّركء وأنّ الإله الحقّ 
هو ا عم" االمعيودات e‏ اخ قال الى و 
يعون مِن ذون أ 0 لفون سا وهم لفوت 469 [النحل: ١٠ل‏ 
وقال: ##أَسسْرِكْونَ ما لا لق سينا وه و لفون © [الأعراف: ۱۹۱]» 
وقال: هدا حَلْقُ الله اروف مانا بم لذ من دون [لقمان: 


211 فوك اين القيم: «إن زعموا أن الهتهم خحلقت ا مع الله 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي صا". 


A^ 


طولبوا بأن يروه إِيّاه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من 
ذلك كانت إلهيتها باطلاً ومحالً)0© . 

؟ ‏ أن الآلهة المزعومة ليست أهلاً للعبادة؛ وذلك لتجرّدها 
من جميع معاني الرّبوبية؛ فهي لا تنفع ولا تضرًء ولا ترزق ولا 
تضرهء ولا تملك مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض» قال 
ERE‏ اشر ون رف ل لت كرف كك ا ري نما 
واه هو ألسَّمِيعٌ لم 4 [المائدة: ١۷]ء‏ وقال: ##إرك اين 
سدور من دون أنه ل 5 لک کہ رقا فاشغوا عند أله لزت 
واعبدوه وأشكروأ لن4 [المتكبوت : ۷ وقال: ولا يسْتَطِيعُونَ هم صر 
و عي شرت © [الأعراف: ؟19]» وقال: #ذلكم 21 
م له ل ب لغورت من دونه دعقا نبا ورت من فطمير 4 
اناطر: ١1]ء‏ وقال: طثلٍ اذم أ منم من حون أله لا نرڪون 
شقا كر فب الو ول ن الا مما لل هما من شرل وما لَه 

مم ين طهر لا شفع ا ند « إلا لمن اذ لم# [سبا: 
۲ ۲۳]. يقول ابن و «أخذت هذه الآية على المشركين 
بمجامع الظرق التي دخلوا منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم 
سد وأبلغه» فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعهء وإلا 
فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد أن يكون 
المعبود مالكاً للأسباب التي تفع اعا الى شا ا 
ظهيراًء أو وزيراًء أو معاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع 
عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كلّ وجه وبطلت انتفت 
أسباب الشّرك وانقطعت مواده؛ فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك 


.5560 /” الصواعق المرسلة‎ )١( 


۸۹ 


مثقال ذرّة في السموات والأرض» فقد يقول المشرك: هي شريكة 
لمالك الح .. فتفى شر ها له فقول المشرك: قن 'تكون ظهيرا أو 
وزيراً ومعاوناء فقال: وما له منهم من ظهيرء فلم يبق إلا الشّفاعة 
فنفاها عن آلهتهم» وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه»“ 

۳ - بيان ما عليه الآلهة المزعومة من صفات النقص - 
للألوهيّة؛ فهي إِمَّا مخلوقات محتاجة» لا قيام لها بنفسهاء أ 
e n e‏ عسي تبيخ 


إلا 


ے2 


اڪن ا ؛ لر ڪڪ بيك ر ليت 4 انظ أن 

ت ©4 [المائدة: ۷]» وقال: #إن تدعوهر لا سمعوا دعا 
و أ ما أستجابوا لئ 4 [فاطر: 5١]ء‏ کان غ 
الخليل :8 - ا ا و ا 
سيا [مريم: »]٤١‏ وقال: الم يروا أَنَّمُ لا لمهم علا هدي 
اذوه وڪاو یي4 = 


الرّابع: الاستدلال على التوحيد بضرب الأمثال في 
المعانى"؛ وهي عبارة عن براهين وحجج تفيد توضيحا للمعنى 


)١(‏ الصواعق المرسلة ۲/ 1١٦٤ء‏ ؟55. 

(۲) وانظر في هذه البراهين الثلاثة: القول السديد لعبد الرّحمن بن سعدي 
ص١١‏ - 219 دعوة التوحيد لمحمّد خليل هراس ص ه” - ١6ء‏ الأدلة 
العقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي ص .55٠ 79٠‏ 

)۳( هلا وخراج المثل اللغوي ؛ وهر القول اسان الممثل EK a6‏ بمورده؟ 
وهو الدق عو ند غلماء الل وأفردوا له مؤلفات مستقلة؛ كمجمع 
الأمثال لأبى الفضل الميداني . وفائلة هذه الأمثال ترجم الى التعبير 
اللغوي ولا دلالة فيه على الأحكام؛ لأن الدّلالة على الأحكام مخصوصة - 


٩۰ 


أو دلالة على الحكم عن طريق تصوير المعقول في صورة 
لر أو تسود اعد ا قن و و 
واعتبار أحدهما بالآخر. وهي أقوى في التفس» وأبلغ في 
الإقناع؛ لقوّة التشبيه» وقربه من الحس» واقتران دلالته بالترغيب 
والترهيب"'". وأمثال التوحيد مما يدخل في معنى المثل الأعلى؛ 
ولهذا فسّره ابن كيسان بما ضربه الله للتوحيد والشرك من 
الأمثال”"'. وهو تفسير للمثل الأعلى باعتبار أثره لا باعتبار 
حقيقته؛ وهو يعم بكلمة التوحيد» أو بمدلولاتهاء أو 
بأدلّتها وبراهينها كما تقدّم . 

م ككيراً من الأمقال المتثملة على ذكر نا 
في الآلهة المزعومة من نقائص وأمثال و فر اقلت وتهدي 


د بامقال المعاتى سواء أكانت معينة أم كلية؟ فالأمفال المعيتة هئ الى 
يقاس فيها الفرع بأصل معيّن إما موجود أو مقدّرء وفي بعض المواضع 
يذكر الأصل من غير تصريح بذكر الفرع» والقصص القرآني من هذا 
الباب» فإنها كلها أصول قياس ولا يمكن تعديد ما يلحق بها من الفروع. 
والأمثال المعينة ترجع إلى القياس الفقهيّ المشهور بقياس التمثيل . 
أمّا الأمثال الكليّة فهي التي يقاس فيها الفرع (المثل) بالمعنى الكلى؟ لأن 
القضيّة الكليّة في قياس الشمول تماثل كل ما يندرج فيها من الأفراد؛ فإن 
الذهن يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد المعين؛ فصار هذا قياساً حقيقة ‏ 
وهو ضرب مثل في نفس الوقت؛ لأن ضرب المثل هو القياس بعينه. 
انظر: مجمع الأمثال للميداني »5/١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 04/١5‏ 
- مت 5١8/١غ.‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 201/١5‏ إعلام الموقعين لابن القيم 
١‏ ؛» البرهان للزركشى 585/١‏ -595. 

E a (انظره ا‎ 30 

(۳) انظر: ص(۳٦)‏ من الكتاب . 


۹۱ 


العقل بالبرهان لبطلان الشّرك وصخة التّوحيدء والتزامه قولاً 
وعملاء رغبا ورهبا؛ ومنها: 
1 دقولة تغالی: 4+7 خرب اله متلا عبدا سلوا لا مدر عل 


محل 


2 كم 2 ار 0 > ر ک 3 ير م 4 م 2 و م2 
شیع ومن ررضا متا رزقا حسنا فهو فق ينه برا وجهرا هل 


e‏ ر 


ا المد لله بل أحَرْهم لا يكم 4062 [التحل: ١۷]؛‏ فهذا 
مثل ضربه الله لنفسه وللأوثان» فللأوثان مثل السّوء وله المثل 
الأعلى في السموات والأرض؛ فالله تعالى هو مالك كل شيء. 
ينفق على عباده سرا وجهراً وليل ونهاراًء والأوثان مملوكة عاجزة 
لا تقدر على شيء» فكيف يقبل عقل أن تكون شريكة لله ومعبودة 
معه مع هذا التّفاوت العظيم!'. 

١‏ قوله تعالى: #وصرب اله مثلا رجن اعدا أَبَحكم لا 
وی هو ومن يمر ادل وهو عل مط سيير 406 [النحل: 
٠‏ وهذا مثل آخر ضربه الله لنفسه وللوثن؛ فإن القادر على الحقّ 
قولاً وأمراً وفعلاً لا يماثل الأبكم الذي لا يقدر على شيء ألبتة لا 
نطقاً ولا فعلاً؛ وهكذا شأن الله مع الأوثان ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
فن كماله المطلق يحيل أن تماثله الأوثان العاجزة في شيء من 
كوالاثة اف فو 0 

ای کا اا ا ا اه 
شلوا دابا وو اجَتمعُوا لم وَإن 


م َ2 و 2 4 
الت تدعو من دون اله لن 
ء۶ > ير 0 و ر رضح سه ر ر <S‏ 
TS Ta ET‏ 


ووو وو و ا 
سلنهم الذباب شيا لا ستنقد 


-_ه 


(۱) انظر : إعلام الموقعين ا القيم 10۷/۱« 10۸. 
(۲( انظر : «0۹١ ۹4° TT‏ إعلام الموقعين EN as ١/١‏ 


۹۲ 


أل ءو-رٍ_- 


ما دروا اله حى درو إن اله لقو عير 409 [الحج: ٣‏ 
/]؛ وقد ضرب الله هذا المثل بأوجز عبارة وأحلاهاء وبين فيه ما 
يعم المعبودات الباطلة من عجز حتى حال الاجتماع والتّعاون؛ فهي 
لا تقدر على إيجاد مخلوق من أضعف المخلوقات» ولا حى على 
الانتصار منه؛ وذلك لكمال عجزها المستلزم بطلان ألوهيّتها 
ضرورة؛ إذ من لوازم الألوهيّة الحقٌّ القدرة التامّة على كل شيء؛ 
ولهذا فإنْ من عرف الله حى المعرفة» وآمن بصفاته الكاملة» وقدرته 
التامّة عصمه إيمانه من شرك العبادة؛ إذ لا يبتلى به إلا من لم 
يقدر الله حقّ قدره. وهذا المثل يقطع مواد الشرك› وهو من أبلغ مأ 
أنزله الله في إبطال الشرك وتجهيل أهله'''. 

٤‏ - قوله تعالى: مَل الت ادوا من دون اہ أؤلياء 
مڌ منڪيرن ادت يننا وله اوه ابوت ليٿ المنڪبرن لو 
انوا بعلمو 469 [العنكبوت: ١٤]؛‏ فمثّل اتّخاذ الأولياء من 
دونه» واعتماد المشركين عليهم في حصول المنافع بما في ذلك 
العرّة والقدرة والتصرة مثله باعتماد العنكبوت على أضعف البيوت؛ 
فإن اعتمادهم عليها ما زادهم إلا فا وموالاتهم لها ما زادتهم 
إلا ذلة؛ جزاءً وفاقاء ومعاملة للمشرك بنقيض مقصوده» كما هي 
سنّة الله مع المشركين”'". 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين لابن القيّم ٠۷١ .1754/١‏ الصواعق المرسلة /١‏ 

171 ل/ااة. 
(۲) انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة ۳۱۸/٤‏ تفسير القرطبي 2710/١7‏ 

إعلام الموقعين لابن القَيّم .٠٠١١ 2167/١‏ 

وممًا يدل مع الآية على معاملة المشرك بنقيض قصده حديث عمران بن 

حصين مرفوعا: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا»» وحديث عقبة بن عامر - 


۹۳ 


سه ار 


۵ قله قعاليى: #صرن لک ملا اف اشک هَل لحم ين م 
E ge‏ فى ما اقم تائ يو تر خافوته 
E 97‏ كلك فصل ليت لموم ملوب 409 [الروم: 
4ه والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكه في ملكه 
حتّی يساويه في التّصرّف» ويخافه على ماله كما يخاف أمثاله من 
الشّركاء الأحرار؟! فإذ لم ترضوا بهذا لأنفسكم فلم جعلتم خلق الله 
وعبيده شركاء له في العبادة؟!. 

وقد رأى القرطبي أن مقصود المثل المضروب في الآية إبطال 
أن يكون شيء من العالم شريكاً لله في شيء من أفعاله؛ ولهذا قال 
في تحرير المثل: «كيف يتصوّر أن تنزّهوا نفوسكم عن مشاركة 
فیک وتجعلوا عدي شركاء فى افیا : بوهذا لبن 
بصحيح ؛ لان مقصود المثل إقامة البرهان على توحيد العبادة - وهو 
فكي 0 وال وو فقول و ار 
الخصومة بين الرّسل وأممهم. قال تعالى: #اوَلِين سَأْلنَهُم من حَلَقَ 
لسَّموتِ والذرض لفون حَلفَهنَ مون الي ليم 4069 [الزخرف: ف]ء 


ص 


وقال: NE:‏ ادوا مرن دونه 56 م ا م 1 إل 


ص 


e hl 


و هد ?م ا د عوك 4 
-ه عط 
اعدو 2 ا الطكرت 4 [التدز :185 


ت ا «من تعلق تميمة فلا أتمٌ الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
له»؛ أي لا تركه فى دعة وراحة وسكون بل حرّك عليه كل مؤذ. انظر 
فيما يتعلّق ببيان معنى الحديثين وتخريجهما: كتاب التوحيد بشرحه فتح 
المجيد وتخريجه لعبد القادر الأرنؤوط ص١۲٠۱‏ 0 170. 

.٠١١ 2١55/١ إعلام الموقعين‎ 271/١5 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) تفسير القرطيئ: ۳/۱٤‏ . 


1 


کر 


a‏ متلا ڪل فيه 42 مشک 
سما لري هَل يسکویان ملا لخد بے بل اکرش ل علوي 
09* [التّمر: ۲۹]ء وهذا المثل للدّلالة ا حسن التوحيد وقبح 
الشركة وعدم استواء الموخد والمشرك في صفتيهما وحاليهما؛ 
فالمشرك الذي يعبد آلهة شتى بمنزلة عبد يملكه شركاء مختلفون 
متعاسرون»ء لا يلقاه أحدهم إلا جرّه واستخدمه» ومع ذلك لا 
يُرضي واحدأً منهم بخدمته؛ لكثرة الحقوق في رقبته» وتعاسر 
مواليه» وسوء أخلاقهم!! والموخد الذي يعبد الله وحده مثله 
كمملوك سالم لرجل واحد؛ لا ينازعه فيه أحد. قد عرف 
مقاصده وطرق رضاه؛ فهو في راحة من تشاحن الشركاءء وفي 
نعمةٍ ورغد عيش من إحسان سيّده وتوليه لمصالحه!! فهذا مثل 
المؤمن في حياته الطيبة» وذاك مثل المشرك فيما يبتلى , 0 
ضنك الحياة e‏ من عي صلا من دَكَرٍ او أَنقّ 5 
وهو موقن فليم حل ل 4 [النحل: 4۷]» وقال: لوم 2 
0 یا 462 ل ]١ ١5‏ أي عيشاً ضيّقاً في 
الدنيا. يقول ابن كثير: «لا طمأنينة له» ولا انشراح لصدرهء بل 
صدره ضيّق حرج؛ لضلاله وإن تنعّم ظاهره» ولبس ما شاءء 
وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إلى 
اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك؛ فلا يزال في ريبه 
يتردّد؛؟ فهذا من ضنك المعيشة'''. 


(۱) لفسوو ا کر ا وانظر: تفسير القرطبى 1 504 |o‏ 
«Yor‏ إعلام الموقعين لابن الق ۱۷۹/۱ مدارج السالكين c/‏ 
CTT‏ 


40° 


جناية التعطيل : 

المعرفة التامّة ناشئة عن العلم بصفات الله تعالى» وإثباتها 
دون تمثيل أو تعطيل؛ ولهذا تواطأت النصوص على بيان أسماء 
الربَ وصفاته وأفعاله حتّى كأن العباد ينظرون إليه فوق سمواته. 
مستو على عرشه» يكلم ملائکته» ويسمع أصوات خلقه» ويرى 
ظواهرهم وبواطنهم» ويدبّر أمورهم» ويقضي حاجاتهم. قيل 
لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على 
عرشه» بائن من خلقه''*. 

فالإيمان بالصّفات قاعدة الإيمان» وسبيل المعرفة المفصّلة 
بربٌ العالمين. وقد قعدت المعظّلة على رأس هذا الظريق تنفر 
الثاس عن سلوكه بألفاظ ظاهرها يوهم التنزيه عن التقائص والعيوب 
والحاجة» وحقيقتها تعني تعطيل أوصاف الكمال كليّاً أو جزئيّا ؛ 
كالتنزيه عن الأعراض والأبعاض والأغراض» ونفي التجدّد 
والتحدد» حتى راجت مقالاتهم على كثير من المسلمين» ونفرت 
قلوبهم عن طريق الصفات» وحيل بينهم وبين أعظم طرق المعرفة؛ 
ولهذا كان المعظلة حقًاً كما قيل: قطاع الظريق على القلوب!”''. 

وف اد غ هاو الا اللي جات كر ي 

NES NANE N n 
هي القوّة الجاذبة إلى محبّة الربٌ» والرّغبة في ثوابه» والرّهبة من‎ 
عقابه» فإذا عظّلوا الأصل» وأنكروا الصفات» تعظل الفرع ولا بدّ؛‎ 
ولهذا ضربت قلوبهم بالقسوة» وظهرت آثارها على كلامهم‎ 


TE TEAR FTF FTA (YT انظر : المرجع السابق ا‎ (۲( 


45 


وعباداتهم» حتَّى آل الأمر ببعضهم إلى فعل المحرّمات وتر 
العبادات الظاهرة؛ كما يُذكر عن التظام وثمامة بن أشرس» وأبي 
ا وریا 

وكذلك فإن المعرفة بصفات الرَّبوبيّة تورث المؤمن عبادة 
التوكل؛ فإن أساس التوكّل الإيمان بقدرة الربٌ وقَيّوميته» وعلمه. 
ومشيئته» فإذا عظلوا هذه الصّفات تعظل التوكل حتماً؛ ولهذا قال 
ابن تَيّمِيّة: «لا يصح التوكل ولا يتصوّر من فيلسوف» ولا من 
القدريّة التفاة القائلين: بأنه يكون في ملكه ما لا يشاءء ولا يستقيم 
أيضاً من الجهميّة التفاة لصفات الربّ ‏ جل جلاله -. ولا يستقيم 
التوگل إلا من أهل الإثبات؛ فأيّ توكّل لمن يعتقد أن الله لا يعلم 
جزئيات العالم سفليه وعلويه؟! ولا هو فاعل باختياره؟! ولا له 
إرادة ولا مشيئة» ولا يقوم به صفة؟! فكل من كان بالله وصفاته 
أعلم وأعرف كان توكله صح ا 

فالمعطل لا يتصوّر منه عبادة ولا استعانة» ولا شيء مما 
يتفرّع عن هذين الأصلين من أعمال القلوب؛ إذ كل ذلك ناشئ عن 
إثبات الصفات. والتحقق بمعرفة حقائقها ومعانيها. يقول ابن القيّم: 
«كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه؛ ولا 
متصلاً به ولا منفصلاً عنه» ولا مبايئا له ولا محايثاء بل حظ 
العرش منه كحظ الآبار والوهادء والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟! 
)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص0١.»‏ الفرق بين الفرق 


للبغدادي ص۱۷۲ 1۷٤‏ 1۹۱1 مدارج السالكين اش القيم 7ت 
,١10١ ۲٦‏ 


(۲) مدارج السّالكين ١١8/7‏ [ويبدو أن التقل كان مشافهة]. 


۹۷ 


وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرى مكانهاء ولا 
یجب ولا يُحَبء ولا يقوم به فعل ألبتة» ولا يتكلم ولا يكلمء ولا 
يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء» ولا يقوم به رأفة ولا رحمة 
ولا حنان» ولا له حكمة» ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها؟! فكيف 
يتصوّر على ذلك محبّته والإنابة إليه» والشوق إلى لقائه» ورؤية 
وجهه الكريم في جنات النعيم» وهو مستو على عرشه فوق جميع 
خلقه؟! أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب» ولا يرضى 
ولا يغضبء ولا يفرح ولا يضحك؟! فسبحان من حال بين المعظلة 
وبين محبّته ومعرفته» والسّرور والفرح به» والشوق إلى لقائه. 
وانتظار لذة التظر إلى وجهه الكريمء والتّمتّع بخطابه في محل 
كرامته ودار ثوابه!». 

۲ - لزوم الشّرك والإلحاد؛ فإن الشّرك لازم حتمي للتّعطيل؛ 
لأن تعلق القلوب بالربٌّ محبّة ورغبة ورهبة وتوكلاً ناشئ عن 
استيقان القلوب بعلم الرب» وسمعه وبصره» ورحمته» وجوده. 
ویره وإحسانه» وقدرته» وتفرّده بجلب وام ودفع المضارٌ. فإذا 

فى السحطال و ق ا ا 
وفزعت الخليقة إلى غيره» وتعلقت قلوبهم بمن يتومّمون فيه العلم 
بأحوالهم. والقدرة على تحقيق رغائبهم» وقضاء حوائجهم. 
واتّخذوه ندا من دون الله؛ يدعونه ويعبدونه ويتوكّلون عليه!! . 

وإذا كان اللازم مجرّد دليل فساد المذهب وليس بمذهب فإِن 
هذه القاعدة قد لا تنطبق هنا من كل وجه؛ لأن قوّة التّلازم بين 
التعطيل والشرك قد تدفع إلى الوقوع في الشرك اعتقاداً وعملاًء إذ 


.50١1/ مدارج السالكين‎ )١( 


۹۸ 


كل شرك في العالم فإن تعطيل الصّفات أصله ومبدؤه؛ فالمشرك 
إنما يعبد مع الله غيره إذا ساء ظته بصفات ربّه؛ فظنّ أنه محتاج إلى 
الشركاء والأعوان» أو يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى 
يحتاج إلى من يعرّفه بهاء أو لا يقدر وحده على الاستقلال بقضاء 
حاجات العباد» أو شك في رحمته فظنّ أنه محتاج إلى شفعاء 
يستعطفونه على عباده» أو شك في قوّته فظنّ أنه محتاج إلى أولاد 
وأولياء يتكثر ويتعرّر بهم! . 

وكذلك فإن الا اد الربّ لازم حتمي للتعطيلء 
قال تعالى: لوي السا کسی ادعو يا ودروا أل يلجذررت ف 
ُسْمنيوء سيجرو ما كوا يمْمَنُونَ 467 [الأعراف: »]18١‏ ودعاؤه بها 
9 ا المسألة ودعاء الثناءء ودعاء التعبّد. وهذا كله فرع عن 
ثبوت حقائق الأسماء ومعانيهاء فإذا أنكر المعظل معانيهاء واعتبرها 
مجرّد أعلام لا تتضمّن أوصافاً ولا معاني أبطل حسن دلالاتها على 
الربّء وأبطل متعلقاتها من الخلق» وهذا من أعظم الإلحاد عقلا 
ور غا ولغة بونظرة؛:ولهذا :قال اين ال المعظل ره 
المشرك!”''» وهذا محمول على غلاة المعظلة؛ لأنهم ينكرون جميع 
الصفات والمشرك غايته أن ينكر بعض الصّفات أو يطعن في 
كمالها؛ كإنكارهم القدرة على الح وشحهم في عموم علم الله 
بأفعال العبادء قال تعالى: #وقالوا أوذا كنا عظما ورقنا لُونَا لمبعوثُونَ سلما 
E‏ 9©* [الإسراء: 49]» وقال: وما کسر ترون أن سهد 


)١(‏ النونية بشرحها لابن عيسى ٤۲‏ وانظر: مدارج السالكين لاسن القيم 
أيضاً ۰٤۲۰/۱‏ 2747/7 ١١ء‏ توضيح الكافية لابن سعدي ص١١٠‏ - 
8. 


۹۹ 


رر ص ءا :ہے کے ر ل رر دوس وى چ مهي دس عمس 
یک سم ولا صر ولا جلودك ولكن نر أن أله لا يعلد كيرا 
يا مار 509 [فصلت: ۲۲]. 


٣‏ - إنكار أعلى درجات العرفان والنّعيم؛ فإِنَ رؤية الربّ 
عياناً وتكليمه أعلى درجات معرفته» وأعلى نعيم أهل الجنّة» قال 
تعالى: وجوه يَوْمزٍ ضر إل يبا رة 402 [القيامة: ۲۲ء 7]ء 
وروى الإمام البخاريّ بسنده عن جرير البجلي وله مرفوعاً : نكم 
ES‏ 0 وروی الإمام مسلم بسنده عن صهيب 
الرَوميّ ذه مرفوعاً: «يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ سينا 
أزيدكخ؟ قيُولون: الم يض وَجُوعنا؟ ألم ذلا الج وجا من 
النَارِ؟ نانة كشت الحمات» تنا BR‏ شنا EE‏ 
النْظر إلى رَبّهِمْ كك" . وهذا كله محال عند المعظلة؛ لأن الله 
عندهم منرّه عن الأبعاض؛ فلا وجه له» ولا يجوز النّظر إليه وَلا 
كلامه؛ لما يستلزمه ذلك من إثبات الجهة وحلول الحوادث بذات 
الربٌ المناقض لحقيقة الألوهية! . 


وهذه الجنايات المتعاقة بمعرفة الت وعبادته تل على فبح 


مقالة التتعطيل» وأنها من شر مقالات أهل الأرض» وأكثرها مناقضة 
a‏ قحا كترة BO‏ 


)01 الیخاری شرح فت البارى: كتاب التو حيدء باب قول الله تعال : 

ا كر وه 00 ب التوحيدء باب قو لى 
نه بون ضر إل ويا اطرة 062 4 4۱۹/۱۳ . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين 
رهم في الآخرة ۳/ .٠١‏ 

(۳) انظر: مدارج السالکین ١١ ۰۳٤۹ ۰۲٤/۳‏ وانظر أيضاً: الكشّاف 
للڙمخشري »١١١ ١١۲/۲‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار 
ص۸٤۲‏ - ٦ 205١10‏ ۲۷ 


١٠١٠ 


فإنه يلزم مقالة التعطيل على وجه العموم لوازم كثيرة» منها 

١‏ - سلب كمال الرب» ووصفه بالنقائص والعيوب» ويلزم 
غلاتهم جحد الصانع وئفية».وتشيرية بالحفادات١‏ او المخدومات أو 
الممتنعات! . 

۲ - سوء الظنّ برّهم» وبكتابه وبنبيّه» وبأتباعه؛ فسوء ظنْهم 
برهم أفضى بهم إلى تعطيل صفات كمالهء وقد جعل الله إنكار 
ال سر ل NE‏ وجيت او 
بد عي تت 96 لم 5 علوم رلک قط 1 له 5 تاد 
کیا كا ا © رگ طن الى طنش پیک كي 92 
ين سريت 407 [فصّلت: 37 ۲۳]. 

وسوء ظنهم بالقرآن والسنة أفضى بهم إلى توهّم أن ظاهرها 
إنما يدل على التمثيل؛ وهو كفر ضلال يستحيل أن يكون مراد الله 
ورسوله؛ ولهذا عزلوا الوحي عن معرفة الربّء وعظلوا أدلّة صفات 
الكمال» واختلقوا دعوى تعارض العقل والنقل!. 

أمَا سوء ظتهم بالرّسول ييه فلأنه في زعمهم كان يتكلم 
بنصوص الصّفات» ويقرّرهاء ويؤكّدهاء دون أن يبيّن للأمّة أن الحقٌّ 
فيما يخالف ظاهرها. وهذا يستلزم القدح في علم الرّسولء» أو 
بيانه» أو نصحهء أو جميع ذلك! . 

وما سوء ظنّهم بأتباع الرّسول يي فلأنهم كانوا يردّدون ألفاظا 
لا يفقهون تأويلاتها؛ ولهذا قالوا: إن طريقة السّلف أسلم» وطريقة 


الخلف أعلم وأحكو!”''. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم 1777/5 - ١۲۳٠ء‏ مدارج السّالكين 
۳٠١ ۷/۳‏ شرح النونيّة لأحمد بن عيسى 2505/١‏ 009. 


١١ 


وفلف أ طريفة الاشلف :تقوم في رهم على القربضن: اي 
تفويض المعاني وإمرار نصوص الصّفات دون اعتقاد لثبوت مدلولها 
واتصاف الرّتّ بما دلت عليه! . 

أمَا طريقة الخلف وهم المتكلمون وأتباعهم فهي تقوم على 
تفسير نصوص الصّفات بما ينفي حقيقتها عن الربث؛ ولهذا جعلوا 
الح دائراً بين التفويض والتأويل في كل نص يوهم التمثيل في 
نظرهم» وزعموا أن طريق التفويض أسلم» وطريق التأويل أعلم 
وأحكم. وهذا تنقص للسّلف» وطعن في علمهم وإيمانهم» كما أنه 
تناقض ظاهر ؛ إذ مقتضى السّلامة العلم والحكمة!. 

۳ - تعطيل دلالة الخلق والأمر على الصفات؛ فإِنْ المخلوق 
يدل على صفات الربّ من حيث وجوده وصفاته؛ فوجود المخلوق 
بعد عدمه دليل على وجود الخالق وحياته وقدرته وعلمه ومشيئته؛ 
لأنَ الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاماً ضروريًاً» ويستحيل 
وجوده دونها. وصفات الكمال في المخلوق تدل على صفات 
خالقه؛ فما فيه من الإتقان يدل على حكمة خالقه» وما فيه من 
التخصيصات المتنوّعة يدل على الإرادة. وما فيه من رحمة وعلم 
وسمع وبصر وكلام يدل على ثبوتها للخالق من باب أولى» لأن 
معطي الكمال أحقٌّ به. 

وكذلك شأن الأمر فإنه يدل على صفات الكمال؛ فإِن ما في 
الأوامر الشرعيّة من الحكم والمصالح والمنافع دليل على علم 
الخالق وحكمته» وهكذا أوامره وأحكامه الكونيّة» فإنها تدلّ على 
صفاته من وجوه مختلفة؛ فإن الإحسان إلى المطيعين دليل على 
المحبة والرضى» وعقوبة العصاة دليل على الغضب» واستجابة 


٠١ 


الذعوات دليل على علم الرت بالجزئيات» وعلى سمعه وقدرته 
ورحمته» وجميع أقداره دليل على كماله؛ لأن أفعال الله مبنية على 
الحكمة؛ فلا يفعل إلا ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. 

وهذا لازم لكثير من المعطلة بدرجات متفاوتة؛ فقد حرموا 
دلالة الآيات المشهودة كما حرموا دلالة الآيات المسموعة» وهما 
طريقا معرفة الله في القرآن؛ ولهذا استحكم جهلهم بالله. حتّى كانوا 
يلتمسون معرفته بالمعميات الفلسفيّة» والقواعد المنطقيّة! ومن لم 
بل :الله لرا اهما له من ر" 


SS 


)۱( انظر : شماء العليل لانن القيم ص٦٦٤‏ › €۷ مدارج السالكين ؟/ ot‏ 
۳١۷ -‏ الفوائد لابن القيّم ص١” ‏ ٤۳ء‏ شرح الطحاويه لابن أبي العرّ 
الحنفى ص5 4. 
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المطلب الثانى 


قياس الأولى 


معنی القياس وإطلاقاته : 


القياس لغةٌ مصدر ل «قَانَ؛؛ بمعنى: قدر الشيء بالشيء؛ 


يقال : قاس الثوف بالذراع إذا قذره به» وقاس ايت الشجة 


بالمقياس إذا قدر غورها به 


)010 
واصطلاحاً يطلق حقيقة”'' على معني 
أحدهما: قياس التمثيل؛ وهو حمل فرع على أصل في حكم 


بجامع بي م يسمي القباسن الفقيية؟ لأن الفقهاء يحتجون به 


(010) 


فم 


فر 


انظر: معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 0// »4٠‏ أساس البلاغة لل[مخشري 
ص ۳۸۳. 

إطلاق القياس إطلاقاً حقيقيًاً على قياس التمثيل والشّمول هو قول جمهور 
أهل العلم» وذهب أكثر علماء الأصول إلى أن القياس حقيقة في التمثيل 
مجاز في الشّمول. وذهب أهل المنطق إلى العكس؛ فقالوا: إنه حقيقة 
في الشمول مجاز في التمثيل . 

والضُواتي أله :يحقيقة.:فنيها ؛. لأن القياس فن اللغة تمع قدي اللي 
كيو درفنا ا لين الجعين ا ا E‏ 
اليتاول: له رلأكالي انط الممعمتن لل ال ص ة٠ ۹١‏ 
زوف" التاككر “انون ا ا ل على ا ن کے 


.١ © 2١١ةص‎ 
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في إثبات الأحكام الشرعية'. 

والتاني: قياس الشّمول؛ وهو قول مؤلف من قضايا إذا 
سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر”". وهو الّذِي عني به أهل 
المنطق» وزعموا أنه الظريق الوحيد لحصول العلوم اليقينية 
النْظريّة!» ولهذا استضعفوا قياس التمثيل؛ لأنه في نظرهم إنما يفيد 
الظنّ دون العلم!. والصّواب أن حقيقة القياسين واحدة. 
واختلافهما إنما هو في صورة الاستدلال» وصورة التمثيل أقرب إلى 
الفطرة؛ ولهذا عوّل عليه أكثر العقلاء! . 

وأما مفادهما من يقين أو ظَنّ فتبع لمادّة القياس لا لصورته؛ 
فإن كانت المادّة يقينيّة أفاد اليقين وإلا أفاد الظنّ تمثيلاً كان أو 
شمو ل" . 

والقياسان كلاهما من تمثيل وشمول يستعملان على وجهين: 

الأول # اس المساراةة وهو أن بكرن الائ جمائلاً أو 
A‏ 

والثاني: قياس الأولى؛ وهو أن يكون الغائب أولى بالحكم 
من الشاهد . 


)١(‏ انظر: معيار العلم للغزالي ص9١١.‏ الردّ على المنطقيين لابن تَيْمِيّة 
ص١١١ء‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا .7١7/7‏ 

(۲) التعريفات للجرجاني ص١۱۸ء‏ وانظر: معيار العلم للغزالي ص98. 
المعجم الفلسفي لجميل صليبا .۲٠۷/۲‏ 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية صلا١٠. 2.1١١5 21١١6‏ ۹١0١ء‏ 


٤ e۱۱ 
مجموع الفعاوفق لان‎ 1Y /۷ »۲۹/۱ انظر : درء التعاررض لابن تيمية‎ 050 
.١0؟‎ - ۲٤۹ص المذكرة فى أصول الفقه للشنقيطى‎ »565 - 0١/١5 تيمية‎ 


1۰٥ 


أو بعبارة أشمل وأضبط أن يكون المقيس مماثلاً للمقيس عليه 

أو أولى بالحكم منه. 
تنخ % % 
استعمال القياس بين صفات الله تعالى : 

استعمال القياس في العلم المتعلق بصفات الله تعالى يكون في 
اعتبار الغائب من أفعال الله بالمشهود منهاء ويكون في اعتبار 
صفات الخالق بما يشاهد من صفات المخلوق؛ فإن كان الاعتبار 
في طرفيه متعلّقاً بأفعال الله وصفاته جاز في ذلك استعمال قياس 
الأولى والمساواة؛ والأدلة على ذلك كثيرة. فمن أدلّة قياس 
المساواة النصوص الاتية : 

١‏ - قوله تعالی : ل أل من ل َلْمِتَ من الح وى 
الأرض بعد مويه وكذلك رجرب )4 [الروم: ۱۹]ء فقاس التظير على 
النظير؛ ودل بفعله المتحقق بالمشاهدة من إخراج وإحياء على بعث 
الأموات الذي استبعدوه وأنكروه؛ إذ الفعل الموعود نظير الفعل 
المشاهد» ومن أنكره لزمه التّناقض والتفريق بين المتماثلين» والظعن 
في علم الربٌ وحكمته وإرادته وقدرته؛ ولهذا حكم الله على منكري 
البعث بكفر الربوبيّة» قال تعالى : وین جب عب درشم أو كا 
يا ونا فی حَلْقِ جَرِيدٍ اولك الذت كردا ب [الرّعد: .]٠‏ 

وقد تكرّر الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بالتبات؛ 
وذلك لصححة مقدماته. ووضوح دلالته» وقرب تناوله» وبعده عن كل 
معارضء قال تعالى: #ويرى الأرضح عَليِدَةٌ ما ألا عليه الما 
هيت وريت َأْبنَنْ من ڪل رع بويج © ديك ق 
ونه يحي الموق وَأنم عى كل شَْء قَيسِرٌ 4*6 [الحج: ٠‏ 1]» وقال: 


١٠١5 


لسرا 


«تنظز لک كر َم لله ڪي ي الرس بد موا لن ذلك 
۶ری ير رور ارم رس لس 2 کے 5 

لی لمو وهو شىء فير 2 [الروم: »]٠١‏ وقال: 

# واا پد ا ا کل رع زق:١١]»‏ و ومن ا 


سه ص ص 


نك ر لض اد 8 8 عليه الما هارت 0 9 ا اما 


سی الْموق انم عل کل سیو قير 4069 [فصلت: ۳۹]. يقول ابن 
القيّم: «جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء 
الأموات» وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور» ودل 
بالتظير على نظيره» وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة مطالب: 

أحدها: وجود الصّانع. وأنه الحقّ المبين» وذلك يستلزم 
إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته 
وأفعاله. 


الثالث : عموم فدرته على كل شيء . 
الأرض»'. 
- قوله تعالى : ریک الت فر احا إن کا بر 
رسخيف من رڪم تا ياء کنا انشا ڪم ين دري توم ارت 
© [الأنعام: 1]» فقاس النّظير على التظيرء وبيّن أن القدرة 
على إذهاب المخاطبين كالقدرة على إذهاب السابقين؟ فإذا ساووهم 


600 إعلام الموفعين 1۳/۱ ١غ‏ وانظر من نفس المصدر: ص۰۱۳۹ 
6ل 85 .١‏ 


%۷ 


في العلّة والمعنى والأعمال ساووهم في الحكم والوغيد حو العاقة» 
كينا قال ولي 8% ر َي في رض تومن 
من كلهم دمر أله لتم كفن اسنها 406 [مُحَمّد: »]٠١‏ فأخبر أن 
o yT EES‏ 
الأرض فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين من 
أفعال الله ومُثلاته مثل ما حل بالسّابقين!”'' . 


وله ا 


۲ - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك 5 ر 


راد قَالّ: ايا نَِيّ اللو! يُحْشَرٌ الكَافِرٌ عَلَى وَجهو يوم EF‏ 


اليس الي اناه ل ال في لااد علي أن ا عل 
وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامٍَة2'”0» فقاس الإمشاء على الوجه على الإمشاء على 
الرجلين؛ إذ قدرة الرت على الفعل | د نظير قدرته ال 
ر عو 2 

E‏ . يقول ابن حجر : «المراد بالمشي حقيقته ؛ فلذلك استعربوه 
چ الا عن كيفيته» وزعم بعض المفسرين أنه مَثْل وأنه كقوله: 
لاضن يَنْثِى نكا عَلَ وجهدء آھدی امن نی سا عل يل شتف 69 * 
[الملك: ۲۲]» قال مجاهد: هذا مثل المؤمن والكافر. فلت ولا 
يلزم من تفسير مجاهد لهذه الآية بهذا أن يفسّر به الآية الأخرى”"؛ 


نالجواتك الضادن عن الل E‏ :ظاهر فى" تقرير الى على 


(۱) انظر: إعلام المو قف / 1۲٤‏ 01۳۸ :۳۹ 

6 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : کتاتب الف باب الذين یحشرول 
على وجوههم 547/8. 

(۳) أي قوله تعالى: # الزن يحشرريت عل وهم إل جهنم ارك كر e‏ 
أل سبلا 469 [الفرقان: 4]» وهي الآية التي ساق الإمام البخاري 
الحديث في تفسيرها. انظر: كتاب التّفسيرء باب الّذِين يحشرون على 
وجوههم 4 . 


١٠١8 


حقيقته... والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على 
عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة؛ إظهارا 
لهوانه؛ بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن 
لا ١‏ ْ 
أمَا أدلّة استعمال قياس الأولى بين صفات الله تعالى فمنها 
ا 
- قوله تعالى: لت مدل عسئ عِندَ آلو كمل 2م عَلكمْ 
من 7 ر قال لد كّ يكن 469 [آل عمران: 094]» فقاس القدرة 
على خلق عيسى على القدرة على خلق آدم؛ لأن من قدر على 
الخلق من غير أب ولا أم فقدرته على الخلق من غير أب من باب 
أولى. يقول ابن تَيْمِيّة: «شبّهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من 
خلق المسيح؛ فإذا كان سبحانه قادراً أن يخلقه من تراب والتراب 
ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه فق ايز اه ھی هن 


خو نا 


5١‏ قوله تعالى: وك لك TE‏ القن تق 
لظم وه رمي 69 فل ييا الى أنشأها اول مرو وهو ل حلي 
تیا © الك جل كر م الشَّجَرٍ الأَحْضَر ثرا إا اسر ينه 
ردو © اوس ایی لق السَّمْوتِ وَالْأَرضٌ بِقَددِرٍ كَل أن لق 
E‏ لعليز ل إِنما أمره E‏ 
کا فيكو 49 [يس: ۷۸ - ۸۲]» فقاس القدرة على الاش على 


القدرة على الأعظم؛ لأن القدرة على النشأة الأولى» وعلى خلق 

ANDE اقم‎ 01 

(0) الجواب الصّحيح 200/4 وانظر: إعلام الموقعين لابن القيّم .٠١١/١‏ 
۱۹ 


العمواقه ولا رق دل غلك العا النانية مو نان اولى:. وقد 
ذكر الله في ثنايا هذا الدليل الصفات المصخحة للإعادة؛ وهي 
عموم العلم وتمام القدرة وكمال الإرادة؛ لأنّ تعذر الإعادة إِنّما 
يكون لقصور في هذه الصفات» ولا قصور في علم من هو بكل 
شيء عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السموات والأرض» ولا 
إاوة "قتعا رضي قر إذا اران SAI‏ 
وقد تكرّر الاستدلال على المعاد بخلق الأنفس والآفاق 
بأفصح العبارات» ا للعذرء وألزمها للحبّةء قال تعالى: 
ومول اوسن ودا ما مت لسوفٌ اخ حًا © اوا يَرَكْرٌ الوس أن 
خَلَقَنْهُ من هبل وَلَرَ يك سیا (69 4 ايها 5 ۷ وقال: يانه 
ا وم 
..* [الحجٌّ: 0]» وقال: ار ان ي لق 2 خلق من مَل دافق 
9) ج ين بين الصلب ولريب © إن عل ريي ا (©* [الطارق: ٠‏ - 
4 دل لي الإغناذة بالقياس على التشأة الاولى المعلوية 
والمشهودة؛ وهي نشأة أصل البشر من تراب لا حياة فيه» ونشأة 
آحاد بني آدم تدريجأً في الأطوار حى إحكام الخلق”"' . 


وقال تعالى : اوہ دروا أ أن أله ای کلف اشرات لازت ادر 
علخ أن صل مِتْلَمُرْ» [الإسراء: ٩۹ء‏ وقال: #أرلر برو أَنَّ امه يى 


ص ر ص 


ڪل الوت والارض ولم تى قهن يسدر ع أن مى الْمَرقّ» 


لخ سط 


[(ل حقافن* «(YT‏ فقدرة الله التامة على خلق السموات والأرض دليل 


)010 انظر: تفسير الطبري 449 1۷° إعلام الموقعين 1۲/۱ 
۰ _۔ ۰۱٤۷‏ تفسير ابن كثير c٦٦ ٦٥/۳‏ 87هء ۸٥0/٤‏ ۱۷۱. 


(۲) انظر: روح المعاني للآلوسي 21١7/18/9‏ تفسير السّعدي .۲۷٤/١‏ 


١٠ 


قطعى على قدرته على إعادة الخلق من باب أولى! . 


% ¥ %* 


حكم القياس بين صفات الخالق والمخلوق : 

إذا كان الاأعتار سن .ضصنات الخال والمخلوق:.فإن طريقة 
قياس الأولى ليس غير؛ لقوله تعالى: ويل لمل اَل [التحل : 
٠١‏ أي الصّفة العليا التي تل ما وجو الل ا 
بالضّفة الجنس فتعمّ جميع صفات الكمال“. وهذا المعنى يتضمّن 
ا مويق : 

أحدهما: تنزيه الله عن المثل؛ وقد بنى العلماء على هذا الأصل 
تحريم قيام المساواة بين الخالق والمخلوق تمثيلاً كان أو شمولاً؛ فلا 
يجوز أن يستدل على الخالق بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع, 
ولا يقياس شمولي يستوي أفراده؛ لأن الله لا مثل له؛ فلا يجوز أن 
يمثل بغيره» ولا أن يدخل تحت قضيةٍ كليّة يستوي أفرادها . 

والثّاني: استحقاق الله تعالى لأعلى صفات الكمال المنافية 
لجميع النقائص . وقد بنى العلماء على هذا المعنى مشروعية 
الاسعدلال يضنات: الوخلوق على :ضنات الخالق عن .طريق قياس 
الأولى سواءٌ أكانت صورته تمثيلاً أم شمولاً؛ فكل ما ثبت للمخلوق 
من صفات الكمال المطلق فإِنْ الخالق أولى به» وكل ما تنرّه عنه 
المخلوق من صفات التقص فإِنّ الخالق أولى بالتنرّه عن" 
5 انظر: تسیر البقوق 1/7/9 ٤۸١‏ “تفسير این کر 0۷۳/۴ مير 

السعدي 7/4 7. 


(۲) انظر: درء التعارض لابن تيمية ٠١ 279/١‏ 2757/10 الرّسالة التدمرية 
ص 26١‏ تفسير السعدي 31/5 . 


١١١ 


وسياق الآية يبيّن دلالتها على صخة الاعتبار بين الخالق 
والمخلوق بطريق الأولى؛ فإن الله تعالى يقول: © ويتجعلون لله السب 
2 ري دس مس رو 


ا مه ارولو ۴ 3 ودا أحدهم 5 ظلّ وش مسودا 
أ 7 ا 3 2 مت 
كلم © يتاك بن التدد ين شی ما مير يكم مل شرب آذ 


2 م 


و ر لے فر ٤ر‏ صم ر ,رور و م اس رم د 72 
ف ا ا ا ما يكو 9 لزي لا بون اكل ال 


مير و۶ م رر رور رەم ر 


ويله لمل الأمل وهو الْمَرِيرُ الحكر 69* [النحل: لاه ١٠]؛‏ فإذا 
كاه الأترقة انقضا تومي ا 0 المشرك لنفسه» ويكره أن يضاف 
إليه» فان الخالق أولى بالنزاهة عن الولد التاقص المكروه؛ لأن الله 
تعالى له المثل الأعلى المشتمل على كل كمال وللمشرك مثل السّوء 
المشتمل على كلّ نقص! وهذه الحبّة لبيان تناقض المشركين؛ لأن 
انتفاء الولد مطلقاً معلوم ا الى 

وممّا يعضد دلالة الآية على صخة قياس الأولى» واعتباره 
طريقاً شرع فى «الانكدلال بضفات المخلوق: عل مناه الاك 
طرداً - ا الآتية : 

- قوله تعالى: اما عاد فَاستكيرلأ فى الأرّضِ عير لى الوأ 

» 1 اور روا أرك لله الف نوا كن اكد يو‎ E 
فجعل ما فى المخلوق من قوّة وشدة يدل بطريق‎ »]٠١ [فصلت:‎ 
الأول غل فة التخالق وَشدته؛ لأن الخالق أحىّ بالكمال من‎ 
ا‎ 

١‏ - قوله تعالى: ##أتراً وك الام 462 [العلق: *]. أي 


ص 


)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية ۳٣۹۲ /۷ ۳۷ ۳٦/١‏ ۔ ۳۹۹ تفسير ابن 
كثير .٤۳۱/۳ ٥۷۳/۲‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى .501/١56‏ 


1۱1۲ 


الأفضل من غيره في الكرم الجامع للمحاسن؛ فيقتضي أنه أحقٌ 
بجميع المحامد؛ وهي صفات الكمال؛ فهو الأحقٌّ بالإحسان 
والرّحمة والحكمة والقدرة والعلم والحياة وسائر صفات الكمال”'' . 


۳ - قوله تعالى: #وهو الْمَنُ الْمَِيم# [البقرة: ١٠٠]؛‏ فإن اسم 
العلىّ يدل على علو الذات والقهر والقدرء وعلوٌ القدر يتضمن 
الدّلالة على أنه الأحق بجميع صفات الكمال؛ فكل ما في المخلوق 
من كمال مطلق فإن الله أحق به؛ لأنّه أعلى من المخلوقات 


1 عه 
5 020 كه دح کا دس را 2 مر 
sS‏ بدا ملو لا يقير عل 
Jl 0‏ ے2 ع ر 2 2 م م و 
ىو ومن رََصَسَهَ ينا رِزْقا حسما 5 قير على يه عا ركه ها 
توت لشْنَدُ يو بل ڪام لا يلو © وَسَرْبَ اله من 
ا Î‏ 2 ےو 0 ر وع 4 
أحد څا بكم لا بقيڈ عل تنو تمر ڪل عل مرن 


0200 م مم 


اما وهه لا يات ر هل يسْتَوِى هو وس يَأْمْرٌ لمل وهو 
مل صرّط مير 409 [التحل: .]۷١ ٠۷٠‏ فأبطل الشرك بقياس 
الأولى؛ فالعاقل لا يقبل ألبتة المساواة بين مخلوق يملك ويقدر 
وآخر لا يملك ولا يقدرء فَلأنَ لا يقبل التماثل في الحقوق 
والكمالات بين الأوثان العاجزة المملوكة وبين من له المثل 
الأعلى: من باب آولى ٠‏ 


6 انظر : مجموع الفتارى 0 تمه ٣ A‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٥۹ ٥۸/٠١‏ شرح الطحاوية لابن أبي العرّ 
الحنفى ص١275‏ 157. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَةَ 9/1لا» 28١‏ إعلام الموقعين لابن 


IT OV القيم‎ 


۱۳ 


2 


- قوله تعالى: َر لم منک ن اشک هل لم ين ت 
لكك اع تن شوڪ ن م تاقلط ئة ر فيه سوا خافوتهم 
کڪ ا كلك فصل الت لِقَور يَعْقَنت 409 [الروم: 
۸ فنره نفسه عن الشّريك بمثل مضروب بطريق الأولى؛ فالسيّد 
من الخلق يتنه عن مشاركة مماليكه في حقوقه على الرغم من قصور 
ملكه؛ فيكون المالك الكامل أولى بالنزاهة عن الشركاء؛ لأ 
المخلوق لا يملك إلا بعض منافع عبيده» والخالق يملك أعيان 
عباده وأفعالهم؛ فلا يخرج عن ملكه شيء ألبتة"''. 

5 روى ابن ابي عاصم بسنده عن أبي رزين ونه قال: 
«قلت: يا رسول الله! أكلنا يرى ربّه يوم القيامة؟ قال: «أكلكم يرى 
القمر مخلياً به؟» قال: نعمء قال: «الله أعظم”"'؛ فأثبت الرؤية 
لجميع المؤمنين دون تضام وازدحام وقت النظر بالقياس على رؤية 
القمر؛ فإنه إذ كان ذلك ممكنا في رؤية المخلوق فإمكانه في رؤية 
الخالق أولى؛ لأنه أعظم وأولى بالكمال من كل موجود. 


% نا نت 


تطبيق قياس الأولى : 
استعمل علماء السلف قياس الاولي فی الاغتبان تين ضفات 
الأوّل إثبات المباينة قياساً على الرؤية والكلام؛ فإذا كان الربَ لا 


)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تَيْمِيّة ١/لالا,‏ ۰۳۸۹/۷ ۳۹۰ تفسير ابن كثير 
و" 


(۲) كتاب السئّة 2٠٠١/١‏ وهو حديث حسن كما نض على ذلك الألبانى فى 


۱۱٤ 


يراه ناسوت في الدّنياء ولا يكلمه بشر إلا من وراء حجاب؛ كما 
صرّح بذلك المسيح وسائر الأنبياء - صلى الله عليهم وسلّم - فَلَأَنْ 
لا يستطيع ملابسته ناسوت بطريق الأولى؛ لأنْ ملابسة الشيء أبلغ 
و 
0 ومن هذا الاعتبار أيضاً إثبات الإنباء قياساً على التعليم؛ فان 
قدرة الربٌ على تعليم بني آدم بعد الجهل دليل على قدرته على إنباء 
أكملهم من باب أولى؛ لأن من قدر على تعليم الناقص فقدرته على 
تعليم الأكمل أولى أحرى. وهذا دليل عقليّ على إمكان النبوّة. 
وأمًا وجود الأنبياء وآياتهم فتعلم بالتّقل المتواتر". 

والاعتبار بين صفات الخالق بابه واسع؛ فإنه يجوز فيه 
اهمال :قباس الأولى والميناواة؛ لأنه لا تفن مورا ولا 
يفضي إليه بوجه من الوجوه؛ وقد تضمّنت النصوص كلا النوعين؛ 
فمرة: قاس المساواة بيخ ضفات الله تغالى قياش العت .حل إخاء 
الأرض الموات» ومن قياس الأولى بينها قياس الإعادة على ابتداء 
لحك 

أمّا الاعتبار بين صفات الخالق والمخلوق فقد احتاط فيه علماء 
السّلف حيطة تامّةَ؛ فمنعوه إذا كان قياس مساواة سواءٌ أكان تمثيلاً أم 
شمولاً؛ لما يتضمّنه من التمثيل والشَّركء والعدل بالله» وهو ضرب 
الأمثال لله. وأجازوه إذا كان على وجه الأولى؛ جرياً على طريقة 
القرآن والسئّة» واعتماداً على ما تقدّم ذكره آنفاً من أدلة؛ ولهذا 
استعملوه في تقرير وتقريب أصول الإثبات والتنزيه» وفي الاستدلال 


.٠١ /4 ۳۲۲-۳۱۸ - ۱٤۲۸/۳ انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوى ال‎ )۲( 


11٥ 


على أعيان الصّفات نفياً وإثباتاً؛ ومن ذلك الأمور الآتية.: 


١‏ وجوب الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل؛ فقد 
ال على .هذا ا ا بجا ل فى کان ار 

أ - أن ما في الجنّة من المطاعم والمشارب والمساكن وغيرها 
يوافق ما في الذنيا اسما ويخالفه حقيقة؛ فإذا كان المخلوق منرّها 
عن مماثلة المخلوق مع توافق الاسم فالخالق أولى أن ينرّه عن 
مماثلة المخلوق وإن حصل توافق في ألفاظ الصّفات"'' . 

ب - أن الرّوح ثابتة لا يشك عاقل في وجودهاء وقد وصفت 
في النصوص بصفات ثبوتيّة وسلبيّة؛ كالعروج والقبض» والعقول مع 
ذلك قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوها أو يشاهدوا 
نظيرها؛ فإذا كانت صفات الرّوح ثابتة خقيقة دون تمثيل أو تعطيل 
فان صفات الخالق أولى بذلك الإثبات» وإذا عجز الخلق عن إدراك 
كيفيّة صفات الرّوح فإِنّ عجزهم عن إدراك صفات الخالق أولى”'' . 

١‏ صفة العلوّ والمباينة: يؤمن أهل السئّة والجماعة بصفة 
الل هل الذات: والقدن والقيوة وان الله مستو على عرشه بائن 
من خلقه» وأن علوٌ الربّ لا يناقض معيّته؛ لأنها تعني مطلق 
المصاحبة من غير إشعار بمخالطة أو حلولء ولهم على ذلك أدلة 
كثيرة من جملتها قياس الأولى؛ ودلالته على ذلك من وجوه: 

أ - أن العلوّ كمال مطلق. وكل ما كان كذلك فإن الله أحقّ به 

من كل موجود. 


.0١ - ٤٦ص انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية‎ )١( 
.٥۸ 5١ص المرجع السابق‎ )۲( 


010) 


(۲( 
(۳) 


أن العلرّ ضدّه السّفل؛ وهو نقص يتنرّه عنه المخلوق. 
ويوصف به المعيب من المخلوقات؛ فالخالق أحقٌّ بالنزاهة 


عله » وع الاتصاف ا 


أن القول بالحلول يعني أن يكون الربٌّ في كل مكان بما في 
ذلك الاکن الي رة عا المخلوق فک نالرت غا 
من باب أولى؛ ولهذا وصف نفسه بالقداسة والظهارة!. 
أن المخلوق يمكنه الإحاطة بما فى يده دون محايثةٍ فإمكان 
صاف» کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
خلقه من غير أن E‏ 

أن المخلوق يعلم تفصيل مصنوعاته دون محايثة لهاء 
بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابهاء وخرج منهاء كان 
ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت 
من غير أن يكون صاحب الذّار فى جوف الدار؛ فالله وله 


انظر: الردّ على الزنادقة والجهميّة للإمام أحمد بن حنبل ص۳٩‏ (ضمن 
علسلة عقاف الخلك)ه کی ا ای لان ا ي 
الردّ على الزنادقة والجهميّة ص٤٠.‏ 


11۷ 


المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه» وعلم كيف هوء وما 

هوء من غير أن يكون في شيء من خلقه)"'' . 

۳ - صفة الرؤية؛ فإن الرؤية من الأمور الوجوديّة المحضة؛ 
فالرؤية في ذاتها وجود محض فلا تستلزم أمراً عدميّاًء وشروط 
صختها أمور وجوديّة محضة؛ هي القيام بالنفس» وكون المرئي 
بجهة من الرائي» وقوّة البصر. وآخر الشروط منتف الآن؛ ولهذا لا 
نراه في الدّنياء وإذا كانت الرؤية وجوداً محضاً من كل جه فن الله 
أحق بها من كل موجود؛ لكمال وجوده" 

وكذلك استدل علماء السّلف بقياس الأولى على إمكان الرؤية 
دون إحاطة. روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس ويا قوله: 
ان النَبِي يي رأى ربّه» فقال له رجل عند ذلك: أليس قال الله : 
لا تُدَرِكَهُ الْأْصَرُ4؟ [الأنعام: 2]٠١‏ فقال له عكرمة: ألست 
ترى السماء؟ قال: بلى. قال : فكلها E‏ 

٤‏ - كمال العلم والإرادة؛ فإن الفعل المحكم المتقن يدل 
على علم فاعله وقدرته في الشَّاهدء فيكون دليلاً عليها في الغائب 
من باب أولى؛ لكمال الإحكام والإتقان في المخلوقات”*'. 

- كمال الغنى؛ فإِنْ كمال خلق الملائكة» واستغناؤهم عن 
الأكل والشّرب وأدواتهما يدل بطريق الأولى على كمال غنى الربّء 
واستغنائه عن ذلك؛ لأن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به؛ 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) انظر: نقض التأسيس ١//ا ”0‏ ١53"ء‏ درء التعارض /7/ 4 57. 


(۳) الدرٌ المنثور للسيوطي ۳۷/۳. 
© ار محص ر الضواعق المرسلة كن 07 


١1 


کا وا و ا أن ركوو اهب لکا و يي 
٠‏ - صفة الكلام؛ فالكلام من صفات الكمال» وعدمه نقص 
ينافي الألوهيّة» ولهذا أبطل الله ألوهيّة العجل المزعومة بعدم 
الكلام قال تعالى: وان 3 قوم موس من بَعَدِو مِنْ حليهمز عِجْلا 
1 ا ألم يروًا أَنَمُ ل ا يكلم ولا يَبَدِهِمَ سيلا [الأعراف: 
4. فإذا كان الكلام كمالاً مطلقاً فإن لله ر اکل 
موجود؛ لكمال وجوده؛ ولأنّ من جعل غيره متكلّماأ فهو الأحىّ 
بالكلام. وسائر صفات الكمال تجري مجرى هذه الصّفة؛ لكمال 
وجود الربّ؛ ولأن انتفاءها يناقض حقيقة الألوهيّة؛ ولهذا أبطل الله 
الشرك بانتفاء صفات الكمال عن المعبودات الباطلة» قال تعالى : 
لي وو رن أل ا نكال ادعوم ا 
لكر إن کسر مون 9 نعل رة عا دل اند بتطحون 
8 أن ل أ ل و ع م لَه ءَادَاتُ يعون أ [الأعراف: 
a [140 .,:4‏ ولیت يدَعونَ من دون أله لا لفون شت شيا وهم 
EOFS‏ خسار ونا تروك I O‏ 
٠‏ ١1]ء‏ وقال ‏ حكاية عن الخليل -: يكبت لم تيد ما لا يسيع 
ولا صر ولا يعْنى عنك شا امريم : ١‏ فجعل دليل بطلان الشَّرَك 
انتفاء صفات الكتمال4 لأن الإله الجن 9 بد أن يكون له المثل 
الأعلى؛ وذلك باتصافه بأعلى القفات الى سحل ها رج 
المثل حى تألهه القلوب محبّة ورغبة ورهبة”''. 
*#% دم *% 


.١57ص انظر: الرسالة التدمرية‎ )١(- 
انظر: الفوائد لابن القيّم ص10 ۹۸ شرح الطحاوية لابن أبي العرّ‎ )۲( 
.1١15 .١77”7ص الحنفى‎ 


١18 


الخاتمة 
ي جڪ 

انتهيت من دراسة آثار المثل الأعلى إلى جملة من النتائح 
اها :ا لأمون الا نه : 

١‏ - معرفة المثل الأعلى من مهمّات العقيدة؛ لأن الرت 
- تبارك وتعالى ‏ تمدّح بالتَفرّد به» وجعله طريقاً لمعرفته» وبرهاناً 
على توحيده. وقد فسره علماء السلف من حيث حقيقته بصفات 
الكمال. الى بخ ا وجوه الله وترو من حيت ار 
بكلمة التوحيد وما تدل عليه من حقائق الإيمانء وكلاهما تفسيران 
صحيحان ومترابطان ومتكاملان إلا إن الغالب على عبارات السّلف 
تفسيره بالتّوحيد؛ لقرينة اللحاق في آية الرّوم» ولأنّه المقصود 
الأعظم من معرفة المثل الأعلى. 

؟ - معرفة الربَ وعبادته هي الثمرة العظمى للمثل الأعلى؛ 
وهي ثمرة فطريّة عقليّة؛ فالإيمان بها مستقرٌ في قرارة القلوب. 
وأدلتها ظاهرة في الأنفس والآفاق؛ وهي كلها تستلزم معرفة الربَ 
وعبادته» إلا أنّها معرفة مجملة» وتأله ناقص؛ إذ المعرفة المفصّلة 
والتأله التام طريقهما العلم بما يجمعه المثل الأعلى من صفات 
الكمال الواردة في القرآن وصحيح السنّة؛ ولهذا يستحيل استغناء 
العباد بدلالة العقل عن نور الوحي. 

؟ - المعرفة المفصّلة تحصبل عن طريق العلم بما ورد في 
القرآن والسئّة من أخبار عن أسماء الربّ وأفعاله ومثله الأعلى 


١ 


الجامع لكمالاته؛ وقد تواطأت التصوص على بيان هذه الأخبار 
حنَّى أن العباد ينظرون إلى ربّهم فوق سماواته» مستو على عرشه. 
نجع أصوات خلقه» ويرى ظواهرهم وبواطنهم. ويدبّر أمورهم. 
ويقضي حاجاتهم . وقد قعدت المعظلة على رأس هذا الظريق تنفر 
الئاس عنه بألفاظ ظاهرها التّنزيه وباطنها التّعطيل حتّى راجت 
مقالاتهم على كثير من الثاس» وحيل بينهم وبين أعظم طرق 
المعرفة؛ ولهذا قال علماء السّلف: إن المعظلة قطاع الظريق على 
القلوب!. 

؛ ‏ كمال العلم بمثل الربٌ الأعلى وصفات كماله يثمر في 
حياة المؤمن صدق العبادة والاستعانة» وهما أصلا السّعادة في 
النيا والآخرة؛ وكل نوع من صفات الكمال يثمر عبادات قلبيّة 
خاصّة تدفع الجوارح لفعل الظاعة وترك المعصية» وتصونها عن 
ال اة راغ وات الى ةمقل ر ا ال جا 
المخموة وتصيونه من التعلق. بالخلق وجاء كشنن: الضة أو تخويلة: 
وتدفع المؤمن إلى التوبة والإكثار من الأعمال الصّالحة؛ رجاء 
القبول وتحقق الوعد بالجنة . 


SENS عن عاق ال بوت‎ N 
الحقّ بتلك المعاني والصّفات؛ أي أن أدلة التوحيد دائرة مع المثل‎ 
الأعلى وجوداً وعدماً؛ ولهذا جعل الله مثل السّوء المتضمّن لكل‎ 
المتضمّن لجميع صفات الكمال لله وحده» وهذا التلازم يدل على‎ 
بطلان ال وصحة التوحيد ضرورة.‎ 


۲۱ 


5 يجوز الاعتبار بين صفات الخالق والمخلوق بقياس 
الأولى تمثيلاً أو شمولاً؛ لأن الله تمدّح في كتابه بمثله الأعلىء 
واستخقاقه لأعلى صفات الكمال المنافية لجميع النقائص» ودل على 
مشروعيّته بما ضربه من الأمثال» وما ذكره من وجوه الاعتبار؛ 
ولهذا استعمله العلماء في تقرير وتقريب أصول الإثبات والتنزيه. 
وفي الاستدلال على أعيان الصفات نفياً وإثباتاً؛ كإثبات العلوٌ 
والمباينة وتنزيه الربٌ عن. الحلول والاتحاد. 

أمّا إذا كان الاعتبار بقياس المساواة فإنه لا يجوز ألبتة سواء 
أكان بصورة التمثيل أم الشمول؛ لما يتضمُنه من التمثيل والتنديد 
والعدل بالله وضرب الأمثال له. 

وهذا التفصيل محله الاعتبار بين صفات الربٌ والعبد؛ لأن 
الاعتبار بين صفات الربٌ يجوز فيه استعمال كلا النوعين؛ كما 
أرشد الله لذلك في كتابه؛ فمن قياس المساواة الاستدلال على 
البعث بإحياء الأرض بالتبات» ومن قياس الأولى الاستدلال بالقدرة 
على الخلق من التراب على القدرة على الخلق بلا أب. والله أعلم. 

وصلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


هه وه ص 


۱۲۲ 


E 


نبذة فل معنق التعطيل 


یا 
| 
| 
ل 


هذه 51 في التعريف به وبيان e‏ 


E 


۱۲۳ 


معنى التعطيل وأنواعه 
س 
معنى التعطيل : 
التعطيل لغة بمعنى الخلوٌ والفراغ؛ يقال: عطلت المرأة 
وتعظلت إذا خلا جيدها من الحلىّ فهي غطل وعاطل ومعطالء 
وعطلت البئر إذا لم توردء وإبل معطلة إذا لم يكن لها راع» قال 
تعالى: وير معط 4 [الحجّ: »]٤٥‏ وقال: ولا الهشار عطلت 
(©4 [التكوير: »]٤‏ ويقال: إن أصله في الخلوٌ من الرّينة» ثُمَّ 
توسّع في مدلوله حتّى أصبح اسماً لمطلق الخلوٌ بقطع النّظر عن 
ا 
وأمّا في الاصطلاح فإن للعلماء وجهتين في تحديد مدلوله؛ 
فمنهم من يخصّه بمن ينكر وجود الله تعالى؛ كأبي الحسين الملطي 
والرّاغبٍ الأصفهانت»؛ وهو ما استقرٌ عليه اصطلاح المتكلمين”'". 
ومنهم من يتوسّع في مدلوله حى يجعله عامًاً في نفي الذات 
وغيرها؛ وهو الاتجاه الغالب على علماء السّلفء. وبناءً على ذلك 
ذكر الإمام ابن القيّم أن التعطيل ثلاثة أنواع : 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .#0١/5‏ ۲٠ء‏ المفردات 
للرّاغب ص۳۳۸ التهاية لابن الأثير 2701/7 7”08, مختار الصحاح 
للرّازيٌَ ص٠‏ 5 5» القاموس المحيط للفيروزابادي 4//ا١.‏ 18. 


62 انظر : التضينة والرد للملطي ص٦ 2٠١‏ المفردات للراغب ص۲۲۸ شرح 
المقاصد للتفتازانى 10 .١‏ 


١” 


الأوّل: تعطيل المخلوق عن خالقه؛ كتعطيل الدّهريّة من 
الفلاسفة وغيرهم . 

التانى : تعطيل الخالق عن حقّه على عباده؛ كتعطيل من صرف 
ا ا الحا لشن ا ال 

الثالث: تعطيل الخالق عن صفات كماله؛ وذلك بنفيها أو نفي 
ا 

وقد حدث تعطيل الصّفات أواخر عصر التّابعين» وأوّل من 
حفظت عنه مقالة التعطيل هو الجعد بن درهم» ثي أخذها عنه 
الجهم بن صفوان» فأظهرها وناظر عليهاء ودعا إليهاء فنسبت 
المقالة إليه» واشتهر المعظّلة بلقب الجهمية. . وفي أثناء ذلك حدث 
الاعراك لع عر اللطيل إليه وإلى كثير من الفرق التي جاءت من 
بعده"» وأصبح التعطيل أو التجهّم على ثلاث درجات: تجهّم 
الغلاة؛ وهم الجهميّة الأولى» وتجهّم المعتزلة» وتجهّم الكلابيّة 
ومن وافقهم . 


تعطيل الجهميّة الأولى : 
الجهميّة الأولى هم أصحاب الجهم بن صفوان السّمرقندي› 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيِّةَ 2777/6 الجواب الكافي لابن القيّم 
ص٠٩‏ فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ص١18١»‏ شرح النونية 
لأحمد بن عيسى »87١7/١‏ القول السّديد للسّعدي ص۲٥‏ التّنبيهات 
السنية للرشيد ص۲۲٠‏ فتح رب البرية لابن عثيمين ص69. 

(۲) انظر: خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص8١١‏ [ضمن عقائد السّلف]ء 
مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّ 0/ ٠١ ٠١‏ الخطط للمقريزي ۲/ /اه. 


حل 


الذي كان أعظم النّاس نفياً لأسماء الله وصفاته؛ فلا يجوز عنده أن 
يسمّى الله أو يوصف بما يطلق على غيره؛ كالشيء والموجود 
والحيّ والعالم؛ لأنْ ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع؛ وأجاز أن 
يسمّى الله قادراً فاعلاً؛ لان القدرة والفعل مختصّة بالرّت؛ بناءَ على 
أصله في الجبر. وقد أنكر العلماء بدعته وكمّروه بها؛ ولهذا قتله 
سلم بن أحوز صاحب شرطة خراسان سنة (۲۸٠ه)‏ ولكن بعد أن 
أورد على أهل الإسلام شكوكاً أثرت في الملّة الإسلاميّة آثاراً قبيحة 
تولد عنها بلاء كبير كما قال المقريزي”''؛ وذلك أنه أصَل البدع 
الكبرى في الإسلام التي ورثتها الفرق الكلاميّة من بعده؛ كالتعطيل 
وخلق القرآن والجبر وإرجاء المتكلمين! ودعوى الحلول» والقول 
شناء :الجنة و قلعا ا ق العف[ ا ب ون م 
هذا أن مقالاته تورّعتها الفرق» وأن الجهميّة الأولى ذابت في غيرها 
من الفرق ولم يعد لها وجود مستقل كما ادّعى ذلك الأستاذ أحمد 
اميه كن من ا ت را اله قد امعد ال مان بأتياعه إلن 
القرن الخامس» ونصٌ البغدادي على وجودهم في زمانه؛ وأنه قد 
خرج إليهم في نهاوند من يدعوهم لمذهب الأشاعرة فأجابه فريق 
منهم . وربما امد بهم الرّمان إلى ما بعد ذلك بمدّة؛ فقد ذكر 
المقريزي أنّهم فرقة عظيمة””'. وكلامه قد يكون بالنّظر إلى وجودهم 
)١(‏ الخطط ."٥۷/۲‏ 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ص۱۸٤۰ .٥۲۷ 2077 »٤۱۹‏ 

(۳) انظر: فجر الإسلام لأحمد أمين ص187. 

(5) انظر: المَرْق بين الفِرّق للبغدادي ص؟١5.‏ 

(6) انظر: الخطط ."60١/7‏ 


۲۷ 


الواقعيّ في عصره. وقد يكون بالنظر إلى وجودهم التاريخيّ وأثرهم 
الفكريّ» والله أعلم. 

وتعطيل الجهم وإن اعتمد في الظاهر على نصوص التّنزيه إلا 
أنه فلسفيّ الجذور» أخذه عن الجعد بن درهم» وأخذه الجعد عن 
فلاسفة حرّان؛ ولهذا ذكر ابن تَيمِيّة كه أن مقالته في التعطيل من 
جنس مقالة غلاة الفلاسفة؛ كالفارابي وابن سينا بخلاف مقتصدتهم؛ 
كأبي البركات وابن رشد الحفيد» فإن المشهور عنهم إثبات الأسماء 
الفخش وأحكام القفاك ٠‏ 


تعطيل المعتزلة: 

المعتزلة هم أتباع واصل بن ٠‏ عطاء» وعمرو بن بيد ؟ حدثت 
بدعتهم أوائل القرن الا وكان مبدأ أمرهم القول e‏ 
المنزلتين» وهو قول مخترع انفردوا به عن سائر فرق الأمّة» وأطلق 
ريم ا بسببه لقت e 2 E‏ «لما 5 انحن 
وجلس قتادة مجلسه اعتزله في نفر معه فسمّاهم قتادة المعتزلة»”". 


.۳٤۹/۱٤ 005 05١6 2.3١7 /١١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تمه‎ )١( 
/٠١ البداية والنهاية لابن كثير‎ ٠۸1/١ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ 
مقدمة ابن‎ 270-570١ »۵۸ - 15/١ شرح الئونيّة لابن عيسى‎ ۲۷ 
.١5 غ4/١ قاسم لنقض التأسيس‎ 

(۲) الخطط ۲/ ٥٤ء ۳٤١‏ [بتصرّف يسير]. وهذه الرّواية وما في معناها 
مشهورة ومنطقيّة» ولكن للمستشرقين وأتباعهم اعتراضات وتخرّصات - 


۲۸ 


وكان القول بالقدر قد حدث أهله قبل نشوء المعتزلة» وكان 
الناس يخوضون فيه في الشَّام والعراق وغيرهاء فرأى المعتزلة في 
هذه المقالة تغليظا على صاحب الكبيرة؛ إذ بمقتضاها يتحمّل 
مسؤولية ذنبه كاملة؛ لأله يفعل استقلالاً عن القدرء فضمّوها إلى 
أصلهم في الوعيد. وأصبح الاعتزال يدور على أصلين: أحدهما في 
الوعيد والحكم على أصحاب الججمل وصفين» والآخر في القدرء 
وكان أكثر كلام واصل فيهما 


a 

لم يبالغوا في التفي مبالغة الجهميةء فأثبتوا أسماء الله الحسنى في 

الجملة» و صفاته؛ فراراً من التعدّدء وألف واصل كتابا في 

التوحيد» واستقرٌ اعتزاله على ثلاث قواعد: هي القول بالوعيد» 

والحكم بفسق أحد الفريقين من أصحاب الجمل وصفين لا على 
سبيل التّعيين» والقول بالقدرء ونفي الضفات”'. 


وكات مقالة التعطيل عند الظبقة الأولى من المعتزلة غير 
نضيجة 55 اعات الهذيل العلاف؛ * شيخ المعتزلة ومقدمهم› 
ومقرر طريقتهم؛ فحرر مذهبهم» وبناه الأصول الخمسة 
المشهورة؛ وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين» والوعد 
والوعيد» والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. وكان لإقباله على 
مطالعة الفلسفة أكبر الأثر في تأصيل التعطيل» والمبالغة في نفي 
= تخالف المشهور. انظر: فجر الإسلام لأحمد أمين ص588» المعتزلة 

وأصولهم الخمسة لعوّاد المعتق ص6١‏ - ۲۲. 
)١(‏ انظر: الملل والتحل 55/١‏ ۹٤ء‏ مجموع الفتاوى لابن تَيُمِيِّة /١5‏ 

E1 T0 الخطط للمقريزي ؟*/‎ ٠١ 


۱۲۹ 


الصفات چا اعتبرها مجرد وجود للذات؛ بناءٌ على رأي 
الفلاسفة في اعتبار الذات واحدة لا كثرة فيها بوجه» والصّفات عين 
الت لا زاعدة عليها ولا ارج ات لخي اللي اذ 
الإضافة. 

والمشهور عن المعتزلة أن الصضفات غير الذات» ولهذا قالوا: 
هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته. لا بعلم وقدرة وحياة» 
بخلاف أبي الهذيل فإته قال: هو عالم بعلم وعلمه ذاته» قادر بقدرة 
وقدرته ذاته» حي بحياة وحياته ذاته. والفرق بين القولين أن الأوّل 
نفي للصّفة» والثّاني إثبات صفة هي بعينها الذات» ومحصّل القولين 
واحدء وهو إنكاز أن تكون الصّفات معان قائمة بالذات؛ لأنّ ذلك 
ينافي حقيقة التؤحيد» إِمّا من جهة التَعدّد على رأي أوائل المعتزلة 
وإمّا من جهة التركيب على رأي أبي الهذيل ومن وافقه”''. 

وبهذه الظريقة أدخل المعتزلة تعطيل الصفات في أكبر أصول 
مذهبهم حنّى غدا التجهّم سيماهم» وأصبح لقب الجهميّة لا يكاد 
يقصد به سواهم؛ وما كتبه الإمام أحمد والإمام البخاري في الردّ 
على الجهميّة إِنَما كان موجّهاً لهم بالقصد الأول . 


% * % 
تعطيل الكلابية : 
)010( انظر : الملل والئحل لله رستان AT - </١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العرّ الحنفي ص٤۲٥‏ - 2077 مقَدّمة ابن خلدون ص451. 


(۲) انظر: عقائد السَّلف (المقدّمة) ص70؟. ١۲ء‏ نقض التأسيس (المقدّمة) 
ص۱۲ . 


۰ 


القرن الثّالث الهجرئ؛ نتيجة للخلاف بين السّلف والمعظلة؛ فأثبتو 
الضّفات اللازمة موافقة للسّلفء وأنكروا الصّفات الاختياريّة موافقة 
قامت به الحوادث فهو حادث؛ بناءً على دليل الحدوث المشهور؛ 
تجدّد الصّفات حى زعم أن ألفاظ القرآن حكاية عن كلام الله؛ لأن 
كلام الله مجرّد المعنى القديم القائم بذات الربٌ!”" . 
السَلف مقالة الكلابية» ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال 
فيهمء وحذروا متهم وهمجروهع) وأغلظوا القول فيهم حنَّى كان 
(Y‏ 
ان كما أثر عن أبي نصر السجزي ور : 
ل ان 0 ا لمذهب 
كلاب ا ولهذا قال خلف ا اتا الأشعرئ أربعين 
سنة على الاعتزال» 4 م أظهر التَّوَبةَ فرجع عن الفروع» و ثبت على 
e‏ 


/۲ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص۹٦۰۱ ۰۱۷۰ درء التعارض‎ )١( 


كل 1۸ 14. 
(۲) انظر: درء التعارض 25/7 1۸ء موقف ابن تَيْمِيّة من الأشاعرة للمحمود 
6V - 2/١‏ 


(۳) الردّ على من أنكر الحرف والصّوت لأبي نصر السجزي ص۸٦٠‏ [نقلاً 
عن موقف ابن تَيْمِيّة من الأشاعرة للمحمود 57/١‏ 7]. 


١١ 


الكلابية» والانتصار لمقالتهم ببراهين كلامية» حى كثر أتباعه» 


س 


0 
وللأشعريّ مؤلّفات كثيرة» أوصلها المقريزي إلى خمسة 
TET‏ آخرها «كتاب الابانة؛ على أصمٌ أقوال أهل 
العلم» وهو أقربها للسئّة» حتى إن بعض علماء السّلف اعتبره توبة 
من مذهب الكلابية ورجعة للسئّة المحضة. وهو حكم تؤيده شواهد 
في الكتاب أبرزها إثبات العلوٌ والاستواءء والوجه» والعينين» 

واليدين» وإبطال تأويلها” ". 

والصّواب أنه بقى على عقيدة ابن كلاب حنَّى في الإبانة؛ لأن 
الموافقة بينهما إِنّما هي في نفي الصّفات الاختياريّة؛ فراراً من 
حلول الحوادث بذات الربّ؛ ولهذا تأوّلوا ما ورد في التصوص 
منها بأحد أمرين : 

الأؤل: أن تجعل الضّفة أزليّة» وينفي ما يستلزم تجدّدها؛ 
فالكلام مثلاً جعلوه معنّى أزليّاً قائماً بذات الله» وأنكروا ما يتعلق 
فته بالمشيئة 4:ولهذاةزعهوا أن ألقاظ:القران يحكاية أو عبارة ف 

كلام الله ! . 
الثاني : أن يجعل مقتضى الضّفة الاختياريّة مفعولاً منفصلاً 
عن الله لا يقوم بذاته؛ فالاستواء والتّزول مثلاً لا يعنيان قيام 
مقتضاهما بذات الله» وإنما يعنيان أنه فعل فعلا في العرش سماه 


.7"0/8/7 الخطط للمقريزي‎ 297/١ انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.7097/7 انظر: الخطط‎ )۲( 
.١5١  ١١9ص انظر: الإبانة للأشعريَّ‎ )۳( 


۱۲۲ 


استواءً» وفعل فعلاً في سماء الدَّنيا سمّاه نزولاً! . 

قا إننات العتق وساض الصنات اشير :الت وردت فى 
القرآن» فإنْ كلام ابن كلاب والأشعريّ لا يختلف في إثباتهاء وإن 
كان الأشاعرة ل على :طريقة الوا 

وقد اقتفى طريقة الأشعري من بعده تلميذه ابن مجاهد» وأبو 
الحسن الباهلىٌ» وغيرهماء وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني» 
وهو الذي حرر مذڏهبهم› ووضع مقدمات براهينهم ؛ كإثبات الجوهر 
الفرد» وأنْ العرض لا يقوم بالعرض» وأنه لا يبقى زمانين» وقد 
أوجب اعتقادها؛ لأن بطلان الدليل يستلزم بطلان المدلول!. وقد 
ظل في الصّفات على. عقيدة ابن كلاب والأشعري؛ فأثبت الصّفات 
الأزليّة؛ كالعلوٌء والوجه» واليدين» والعينين» ونفي الصّفات 
الاتسارنة». قال اكلام RM TO ١‏ 
أصحابه؛ كأبي الحسن الظبري وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي» 
والقاضي أبى بكر متفقون على إثبات الصّفات الخبرية التي ذكرت 
فى القرآن؛ كالاستواء والوجه.واليدء وإبطال تأويلها... وأمًا 
مسألة قيام الأفعال الاختياريّة به فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما 
ينفونهاء وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن»”" . 


وقد عاصر الباقلاني عدد من أئمة الأشاعرة» من أهمّهم اثنان: 


)١(‏ انظر: درء التعارض ٦/۲‏ ۱۲ء ۱۷ء ۱۸ء ۹۸ء 49 ١١١50‏ موقف 
انق تة هن الأشاغرة 2/1؟ * 61< EIN EF TVY‏ بحت 
OEE‏ 

(۲) درء التعارض .١!/”‏ ۱۸ء وانظر: مقدمة ابن خلدون ص٥٦٤٠‏ موقف 
ابن تَيْمِيّةَ من الأشاعرة 0777/1 _ 000. 


۱۳۳ 


بالحديث» والاهتمام به» والغلرٌ في التأآويل؛ فلم يقف عند تأويل 
ما جاءت به السنّة من الصّفات الخبريّة؛ كالكفت والقدم والأصابع. 
وإنما توسّع في ذلك» فأوّل العلوٌ والاستواء مخالفاً أئمّة مذهبه. أما 
ما عدا الاستواء من الصّفات الخبريّة الواردة فى القران» وهى الوجه 
واليدين والعين فقد أبقاها على ظاهرهاء ومنع تأويلها!"''. 

والثانى: عبد القاهر بن طاهر البغداديّ؛ وقد أدرك أبا 
عبد الله بن مجاهد» تلميذ الأشعريّ المشهور”"'. وعاصر الباقلاني 
عاماً. وقد كان للبغداديّ دورٌ مهم في توسّع الأشاعرة في التعطيل؛ 
فقد زاد على تعطيل ابن فورك نفي الصفات الخبرية الواردة في 
القران» وإلى جانب ذلك أيّد بقوّة دليل الحدوثء» وما بناه عليه 
أسلافه من تعطيل الات وصاغ آراء الأشاعرة على دق عميدة 
المسلمين على مدى القرون حتى استقرٌ في أذهان كثير من الاس أن 
مذهب الأشاعرة يمثل مذهب أهل السئّة والجماعة لا آراء فرقة من 
الفوق لاسا 


ويبدو أن تعطيل الأشاعرة قل استقر بعل هذين الرجلين على 


.٥۷١ _ ٥٥٥/۲ انظر: موقف ابن تَيْمِيّة من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الدّين للبغدادى ص١٠١".‏ 

(۳). انظر: أصول الدّين للبغداديَ ص۰۲۳ 175 ۷۹ء 709 ١٠١١ء‏ الفرق 
بين الفرق للبغداديٰ ص۳٠۳‏ - ١٠ء‏ موقف ابن تَيِمِيِّة من الأشاعرة 


٠. 
ل ليما‎ 


.68٠ ٥۷۲ ص‎ 


۱۳٤ 


البغدادي من تعطيل الصّفات الخبريّة بإطلاق؛ ولهذا كان بعض 
أعلام الأشاعرة من بعده يثبتون الوجه واليدين والعين» ويؤوّلون 
القدم والأصابع ونظائرهاء وأبرز مثال على ذلك الإمام البيهقت”'' . 

وحين جاء أبو المعالي الجويني وافق البغدادي على تعطيل 
الصفات الخبريّة بإطلاق» وقرّر ذلك في كتابه «الشامل» ومختصره 
«الإرشاد'ء وتلقّاه الأشاعرة بالقبول» واستقرٌ مذهبهم على ما في 
«الإرشاد» حى قيل: إِنّه أصَل طريقة المتقدّمين !. وهي عبارة فيها 
تجاوز كبير» إذا كان المقصود بها ما يعم من قبله من أئمة مذهبه؛ 
لأنْ الجويني عظل ما أثبته قدماء الأشاعرة من الصّفات الخبريّة 
واختار فيها إِمّا التأويل كما في «الإرشاد»» أو التتفويض كما في 
«التظامية»» وجنح بالمذهب نحو الاعتزال في المنهج والتأويل؛ حتى 
إنه كان يترك تأويلات الأشاعرة ويختار ما كان يبطله أئمة مذهبه من 
تأويلات المعتزلة! وأبرز مثال على ذلك صفة الاستواءء فقد أوّلها 
بالاستيلاء مع أن الأشاعرة كانوا لا يقبلون هذا التأويل ألبتة!”" . 

وقد تتلمذ على الجويني مجموعة من أعلام الأشاعرة أشهرهم 
وأكثرهم نبوغاً أبو حامد الغزالي؛ وهو أوّل من مزج المنطق بعلوم 
المسلمين» وأدخل الردّ على الفلاسفة في عقيدة الأشاعرة» ونشأ 
عن ذلك ما يعرف عندهم بطريقة المتأخرين؛ وهي تخالف كثيراً مما 


)١(‏ انظر: الاعتقاد للبيهقن ص٤٤‏ - ١٤ء‏ موقف ابن تَيْمِيّةَ من الأشاعرة 
ص0۸ - ٠,04۱‏ 

(۲) انظر: مقدمة ابن خلدون ص٥٦٤ .٤٦۷‏ 

() انظر: أصول الدّين للبغداديَ ص١١١ء‏ العقيدة النظامية للجويني ص۲" - 
٥‏ درء التعارض لابن تَيُمِيّة 27٠0١ - ٠١/۲‏ موقف ابن تَيِمِيّة من 
الأشاعرة للمحمود ص١١52‏ - 1۲۲. 


0 


حرّره الباقلانى من مقدّمات البراهين» وما ترتّب عليها من اعتقاد 
بطلان المدلرل من مظلا ن ولل , 


وقد سار أئمة الأشاعرة من بعده على طريقته» وأوغلوا في 
علوم الفلسفة» وخلطوها بعلم الكلام» وبلغ هذا الاتجاه ذروته على 
يد الفخر الرَازيَ؛ ولهذا اتخذه الأشاعرة إماماء وبدؤوا في تحرير 
مذهبهم في صورته النّهائيّة اعتماداً على كتبه في المقام الأوّل» ومن 
ثم ظهرت الكتب التي استقرٌ عليها مذهبهم؛ كطوالع الأنوار 
للبيضاوي» والمواقف. والعقائد العضدية؛ وكلاهما لعضد الدّين 
الإيجي» وشرح المقاصد للتفتازاني . 


وأهمٌّ ما تميّزت به مرحلة الغزالي والرّازيَ فيما يتعلق بتعطيل 
الصفات؛ تأصيل قوانين التأويل؛ كتقديم العقل على النّقل عند 
التعارض» والرّعم بأن الدّليل اللفظى لا يفيد اليقين؛ لعدم عصمة 
رواة مفرداته» واحتمال الاشتراك» والمجازء والنقل» والتخصيص› 
والإضمارء والتأخير والتقديم» والتسخ» والمعارض العقلي الذي لو 
كان لرجح عليه!”" . 


)١(‏ انظر: مقدّمة ابن خلدون ص45060»: ٠٤٦٦‏ مناهج البحث عند مفكري 
الإسلام للنشار صل/الا  .٠٠١‏ 

(۲) انظر: المحصّل للرّازيَ ص الاء أساس التقديس للرّازيَ ص 2١7١١‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ص۲۷٦‏ »۰ و ۳ 505 _ لاةا. 
وعلى الرّغم من هذه المخالفات العقديّة المنكرة وغيرها مما لم أذكره. 
فقد اشتهر هذا المذهب» وكثر أتباعه؛ لكثرة من اعتقده وانتصر له 
زفت قدامن المتكلميف ولتبنى بعض الممالك الإسلامية له » وحمل 
التاس على التزامه» حتّى كان يستباح دم من خالفه! انظر: الخطط 
للمقریزي .,71١ - ۳٥۸/۲‏ 


١ 


خطورة التعطيل وبطلانه : 

مقالات الجهميّة المعظلة من غلاةٍ ومعتزلة وكلابية وأشعريّة 
تغلط من أربعة أوجه: 

الأوّل: أن التصوص المخالفة لأقوالهم كثيرة مستفيضة» وإنما 
يردونها بمثل تأويلات المريسي وابن فورك والرّازيَ وغيرهم! . 

القاني: أن مقالاتهم تؤول إلى تعطيل الخالق وجحده بالكلية» 
وإن كان كثير منهم لا يعلم لازم قوله؛ ولهذا قال علماء السَلف: 
إن حقيقة قولهم تعطيل الصانع» وسمّوهم معظّلة لذلك» واتّفقوا 
على ذمّهمء والإنكار عليهم وعلى الممثلة» وكثر كلامهم في ذلك 
وقالوا: إن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه؛ لأنْ المشبّه يعبد 
صا ولا وعدا يشول انق تين :الما كان سرض 
التعطيل أعظم كانت عناية الكتب الإلهيّة بالرد على أهل التعطيل 
أعظم» وكانت الكتب الإلهيّة قد جاءت بإثبات صفات الكمال على 
وجه التفصيل مع تنزيهه عن أن يكون له فيها مثيل» بل يثبتون له 
الأسماءوالصفات». وينفون عتنه ممائلة المخلوفات» وياتون ائات 
مفصّل ونفي مجمل» فيثبتون أن الله حي عليم قدير سميع بصير 
غفور رحيم ودود إلى غير ذلك من الصّفات. ويثبتون مع ذلك أنه 
لا ند له ولا مثل ولا كفو له ولا سمي له ويقول الله تعالى: ##لِيّسَ 
مله 7 وهو هو أَلسَحِيعٌ اص # [الشورى: .]١١‏ ففي قوله: 
لس کیو سی رد على أهل التمثيل» وفي قوله: لوَهُرَ 
= وقد تصدّى علماء السّلف لهذا المذهبء وألفوا فى ذلك كتباً كثيرة» من 

e ERE 

راع ا ا ا 


۳۷ 


لسََحِيعٌ لْصِيرَ * رد على أهل التعطيل؛ ولهذا قيل: الممثل يعبد 
صنماً والمعظل يعبد عدماً)"''. 

الثّالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل وأهل الفِظر 
السّليمة» لكن مع هذا تخفى مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان؛ 
لكثرة ما يوردونه من الشّبهات حتّى رأينا رجلا مثل المقريزي يقف 
أمام كثرة نصوص الصّفات» وإجماع السّلف على روايتهاء وإثباتها 
ولااتوقل 3 الأ يرق افاعدة للك كله لز کی ات ن 
الوجود» والرد على طوائف الملاحدة من أهل الطبائع وعباد 

الرّابع : أنهم يعتقدون فيما يضاف للخالق والمخلوق من 
القفات آنا دق لاه مجان د ل ع 
أن ظاهر نصوص الصّفات إنما يدل على ما يختص بالمخلوق؛ ومن 
ثم أوجبوا تأويل الظاهر أو تفويضه؛ لأنه إنما يدل على التمثيل 
الباطل بنصوص التّنزيه! . 

وهذا الاعتقاد مبنىٌ على أصل جهم بن صفوان في الأسماء 
التي تقال على الربّ وعلى العبد؛ فقد زعم أنّها مجاز في الخالق 
حقيقة فى المخلوق» وهو من أفسد الأقوال؛ لأنه يعنى صخة نفى 


أسماء الله وصفاته. ويستلزم أن تكون في العبد أكمل وأتم منها في 


)١(‏ درء التعارض ٠۳٤۸/١‏ وانظر: منهاج الستة الثبويّة 2577/7 77ه, 
۰0۹٩ ۰0۹۸ 1‏ ۰1۰۸ بدائع الفوائد لابن القيم ۱/ ٥ء‏ ۱7 
,٠‏ شرح الظحاوية ص ٦ء .1١‏ 

(۲) الخطط للمقريزي ۳٦١/۲‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة ٠٠٤/۳‏ 
٥‏ الرّسالة التدمريّة لابن يميه ص ٣٦۱۲ء‏ 177. 


۳۸ 


الربّ؛ إذ إطلاقها على الرّبّ مجرّد تمثيل لما هو حقيقة فى العبد! 
وهذا من أعظم الباطل! . 

والضوات :أن الألناظ إلى تطلي علد ا 
فيهماء واختلاف الحقيقتين لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما؛ 
لأنها من الألفاظ المتواطئة أو المشككة» وهي موضوعة للقدر 
المشترك» والخصائص لا تدخل فى مسمّاها عند الإطلاق والتجريد 
عن الإضافة؛ فإذا أضيفت لأحدهما دخلت الخصائص» وكان ظاهر 
اف الارن ما دل على اجا و هه خاو لما 
تومته المعظلة من أن ظاهرها إنما يدل بإطلاق على ما يفهم من 
صفات المخلوقين ويختص بهم» وقد ترتب على هذا الوهم ثلاثة 


أ- الجناية على نصوص الصّفات» وسوء الظنّ بكلام الله 
راسيو 4 حنَّى زعم كثير منهم أن ظاهر القرآن والحديث كله 
تسشبيه ود تمثيل › ومن ثم نشأت عندهم الحاحة للتأويل ج 

ب - تعطيل نصوص الإئبات عمًا دلت عليه من الصّفات اللائقة 
بجلال الله توهّما أنها معارضة بنصوص التنزيه عن المثل 
والكفء والند السو 

ج - تعطيل الخالق عمًا يستحقّه من صفات الكمال» ووصفه بدلا 
عنها بالصّفات السَّلبيَّة المحضة تفصيلاً حى آل أمرهم إلى 
الوقوع في أعظم مما فرّوا منه؛ وذلك بتشبيهه بالمنقوصات 
والمعدومات. يقول الإمام البخاري: «قال بعض أهل 
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الله إن اله هي اله لاه هرا ,رتوم الك 
والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا 
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والله أعلم وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
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مراجع البحث 


الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن الأشعري» الجامعة 
الإسلاحة المد الضورة الط ا 

ابن حزم وموقفه من الإلهيات» للدكتور أحمد بن ناصر الحمد» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ مركز البخث العلمي بجامعة أم القرى 
دک المكرقة: 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» للدكتور سعود بن 
عبد العزيز العريفي» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ دار عالم الفوائد 
بمكة المكرمة. 

الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازي» الطبعة الأولى 
5 انهه مكنة الكلاف الأ AL a‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود). 
لمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفيء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

أساس البلاغة» لأبي القاسم الزمخشري» تحقيق عبد الرحيم 
محمود» دار المعرفة بلبنان» ط ”٠5١ه.‏ 

أساس التقديس» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» الطبعة 
الأولى 6١5١ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. 

أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين» لابن قيم الجوزية» الطبعة 
الأولى 17١5١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


٠‏ - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور علي 


عبد الواحد وافی › دار نهضة مصر للطبع والتشير بالقاهرة. 
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البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت› 
الطبعة السابعة» 8/٠5١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم› الطبعة الثالثةء ٠٠*5١هء‏ دار الفكر بلبنان. 
التحفة المهدية شرح التدمرية» لفالح آل مهديء الطبعة الثانية» 
٠٥‏ هه مكتبة الحرمين بالرياض . 

التسهيل لعلوم التنزيلء لمحمد بن أحمد بن جزيء دار الأرقم 
سيروت . 

التعريفات» لعلى بن محمد الجرجانى» الطبعة الأولى» 7٠5١هء‏ 
ذال الك العلسة ينان ١‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لمحمد بن أحمد الملطي. 
تحقيق يمان المياديني» رمادي للنشرء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» لعبد العزيز الرشيد» دار 
الرشيد» مطبعة الأصفهاني بجدة. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي» تصحيح أحمد البردوني» الطبعة 
الثانية . 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لأبي العباس بن تيمية» 
تحقيق على حسن ورفاقهء الطبعة الثانية» ١۹١٤٠١ه»‏ دار العاصمة 
بالرياض. 00 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيّم؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)» لأبى العباس أحمد بن 
علي المقريزي» الطبعة الثانية» مكتبة الثقافة الدينية . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي» دار 
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الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (ضمن عقائد السلف). 
تحقيق علي النشار وزميله . 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه»‏ نشر 
إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

الرسالة التدمرية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي» الطبعة الأولى» شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. 

السنّة» للحافظ أبي بكر بن أبي عاصمء تخريج محمد الألبانيء 
الطبعة الأولى» ٠٠4١هء‏ المكتب الإسلامي. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية, 
تحقيق الدكتور على بن محمد بن دخيل الله» دار العاصمة 
بالريامن»الطيعة الان 1۸اه 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد طاهر التنير» مكتبة ابن 
تيمية بالكويت» الطبعة الأولى 8/٠5١ه.‏ 

العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية» لأبى المعالى الجوينى» 
حف اوا مكتبة الكليات الاه الا 0 
الأولىء» ۹۸١٠ه.‏ 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة ببيروت. 

الفِصَّل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد بن علي بن حزم» 
دار الجيل ببيروت» تحقيق الدكتور محمد نصر وزميله. 

الفوائدء لابن القيّمء الطبعة الأولى» ا0٠5١هه‏ دار الريّان 
بالقاهرة. 

القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي, 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر ببيروت» دار الجيل. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لمحمد بن صالح 
العثيمين» مكتبة الكوثر 51٠5١ه.‏ 
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القول السديد فى مقاصد التوحيد» لعبد الرحمن السعدي» الرئاسة 
الا ارت ا ار 1ه 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري» دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى ۷ھ . 

الكشف عن مناهج الأدلة» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد» 
الطبعة الأولى 57٠5١هء‏ دار الآفاق الجديدة (ضمن فلسفة ابن رشد) . 
المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية)» لعبد الحق بن عطية» تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية, 
۲ آه. 

المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي» مكتبة الجندي 
بمصر . 

المسندء للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 
المعتزلة وأصولهم الخمسة, لعواد بن عبد الله المعتق» دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

المعجم الفلسفي» لجميل صليباء طبعة 5١5١ه»ء‏ الشركة العالمية 
للكتاب . 

المفردات فى غريب القران» للراغب الأصفهانى» تحقيق محمد 
الكيلاني» ذا الجعرنة سروك ۰ 

الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سيد الكيلاني» الطبعة الثانية ١۱۳۹ء‏ دار المعرفة ببيروت. 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء لمجد الدين المبارك بن محمد 
الجزرى» تحقيق الزواوي والطناحي» مكتبة الباز بمكة. 

الوعد الأخروي؛ لعيسى عبد الله السعدي» الطبعة الأولى› 
57هه دار عالم الفوائد بمكة. 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الدمشقي» دار 
الكتاب العربي ببيروت» إدارة الطباعة المنيرية. 
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عبد الحليم بن تيمية» تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 
تأويل مختلف الحديث» لعبد الله بن قتيبة» دار الكتاب ببيروت» 
مطبعة العلوم . 

تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن كثير القرشي» مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. 

توضيح الكافية الشافية» لعبد الرحمن السعدي» الطبعة الأولى, 
/٠6اهء‏ مكتبة ابن الجوزي بالدمام . 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم (شرح النونية)» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 5٠5١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» الطبعة الخامسة» المكتب الإسلامي . 

عكر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)› 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» المؤسسة السعيدية بالرياض . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري» دار الفكر ببيروت» 860٠5١ه.‏ 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» لأحمد الصاوي المالكى» 
طبعة 5١5١هء‏ دار الفكر. ٠‏ 
خلق أفعال العبادء لمحمد بن إسماعيل البخاري» مكتبة الآثار 
السلفية بمصر (ضمن مجموعة عقائد السلف) . 

درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى 7949١ه.‏ 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . 

دعوة التوحيد» لمحمد خليل هراس» الطبعة الأولى» 101١اهء‏ 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب 
الدين محمود الالوسي› دار الفكر ببيروت» طبعة 8/٠*5١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر»ء للموفق بن قدامة» تحقيق عبد العزيز 
السعيد» مطابع الرياض . 

زاد المسير في علم التفسيرء لجمال الدين عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألبانى» الطبعة الثانيةء ١١٤١ه»‏ 
مكتبة المعارف بالرياض . ۰ 

سنن الترمذي» تحقيق إبراهيم عطوة» الطبعة الأولى. 0٠5١هء‏ 
مطبعة الحلبي بمصر . 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد» الطبعة 
الأولى 785١هء‏ دار وهبة بمصر. 

شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البيجوري» الطبعة 
الأولى 7٠5١هء‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 

شرح صحيح مسلم› لمحيي الدين بن شرف النروي» دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

شرح العقائد النسفية» لمسعود بن عمر التفتازاني» مطبعة كردستان 
العلمية بمصر»ء طبعة سنة 179١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية» لأبي العباس بن تيمية» طبعة دار الكتب 
الإسلامية بمصرء تقديم حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية. 
شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي› 
تخريج شعيب الأرنؤوط» مكتبة دار البيان بدمشق» الطبعة الأولى 
١٠5١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير» لمحمد بن أحمد الفتوحي» تحقيق محمد 
الزحيلي ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى, 
مطبعة دار الفكر بدمشق»› ٠٠5١ه.‏ 
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شرح المقاصد» لمسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الأولى 4٠5١هء‏ عالم الكتب ببيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن 
قيم الجوزية» الطبعة الأولى /1٠4١هء‏ دار الكتب العلمية. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد الألباني» الطبعة الثانية» 
5 ه»ء المكتب الإسلامي. 

صفة الصفوة» لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق محمد فاخوري 
وزميله» الطبعة الثالثة» 0٠4١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجرء 
تحقيق عبد العزيز بن باز َء دار المعرفة ببيروت. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لمحمد بن عثيمين» الطبعة 
الرابعة» 191١ه»‏ مؤسسة مكة للطباعة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة ببيروت. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن.آل الشيخ» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى» 7٠5١هء‏ دار البيان. 

فجر الإسلام» لأحمد أمين» دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة» 
۹ م. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» الطبعة 
الثانية» ١٠٠٤٠ه»‏ دار الجيل» بيروت . 

لباب التأويل (تفسير الخازن)» لعلي بن محمد البغدادي» طبعة 
68هء دار الفكر. 

مجمع الأمثال» لأحمد الميداني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» طبعة 7١5١ه»ء‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة المساحة العسكرية بالقاهرة» 14٠1١ه.‏ 
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محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازي» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» دار الكتاب العربي 
ببيروت» الطبعة الأولى 95717١م.‏ 

مبختصر الصواعق المرسلة» لمحمد بن نصر الموصلي» الطبعة 
الأولىء 5٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

مدارج السالكسن + لان القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
الرشاد بالمغرب . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» لأبي البركات 
عبد الله النسفي» طبعة دار الفكر. 

مذكرة أصول الفقه» لمحمد الأمين الشنقيطي» المكتبة السلفية 
بالمدينة . 

معالم التنزيل (تفسير البغوي)» لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغري» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ طبعة دار المعرفة ببيروت. 

معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس» مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق 
عبد السلام هارون» طبعة دار الفکر» طبعة 99١١ه.‏ 

معيار العلم في فن المنطق» لأبي حامد الغزالي» دار الأندلس 
يلكان: 

مفتاح دار السعادةء لابن القيّم» دار الكتب العلمية بلبنان. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المضلين» لأبي الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري» دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة 
الثالثة . 


مشدمه ابن خلدون. لعبد اليتحمن بن محمد بن خلدون. نشر 


١ 


۸ - مناهج البحث عند مفكري الإسلام» لعلي سامي النشار» دار 
النهضة» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

49 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لأبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 
طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمود» مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 
ا 

۲ - نقض أبى سعيد الدارمى على المريسى (ضمن عقائد السلف)» 
اة المعارفك:بالاسكددوية, 
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